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  في تربية أصحابه عقدياً منهج الرسول 

  *محمد نبيل العمري

  

  لخصم
في تربية الصحابة عقدياً، وقد بين فيه الباحث أهم أساسين انبنى عليهما إيمان  يتحدث هذا البحث عن منهج الرسول 

  .مبادئه وأخلاقه: وهما الصحابة رضوان االله عليهم بما جاء به الرسول 

  .في تربية عامة أو تربية عقدية لضوابط الضابطة لإيمان الصحابة، ومن ثم المنهج الذي اتبعه الرسول كما بين الباحث ا

منعهم من السؤال فيما لا فائدة تُرجى منه، : في التربية العقدية وهي وأورد الباحث النقاط المهمة في منهج الرسول 
  .لعقيدة، وعدم قراءة كتب أهل الكتابوعدم الإكثار من الأسئلة، وعدم المراء في الجدل في ا

وخلص الباحث إلى نتائج جديرة بالنظر، أهمها أن البحث في العقيدة مما يسبب الاختلاف والتنازع ممنوع، وأن الصحابة 
، وأن الجدل والحوار مع غير المسلمين رضوان االله عليهم لم يختلفوا في أي أمر من أمور العقيدة في حياة الرسول 

  .  ورياً إذا ألجأت الضرورة إلى ذلكيكون ضر
  .منهج الرسول؛  أصحاب الرسول؛ الحوار :الكلمات الدالة

  
  مقدمــةال

  
الحمد الله المتفضل على الناس بإرسال الرسل إليهم، 
يبينون لهم الصراط المستقيم، ويهدونهم إلى الطريق القويم، 

  .ويوضحون سبل النجاة من عذاب يوم عظيم
ه إلاّ االله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبيه وأشهد أن لا إل

خاتم رسله، فكان خير رسول، وكانت أمته خير  محمداً 
  :أمة، وبعد

إلى دين االله  فلقد كتب الكاتبون في دعوة الرسول 
تعالى، وألّفوا المؤلفات الكثيرة موضحين معاناته فيها، 

الحجة ومبينين الأساليب التي انتهجها لإقناع الناس، وإقامة 
  .على الرافضين لها

بيان منهج  -إن شاء االله-وفي هذا البحث سأحاول 
في تربية الصحابة على الإيمان بما جاء به إيمانا  الرسول 

منهج : "يقينيا لا يشوبه شك ولا شبهة، ووسمته بعنوان
، وجعلته في تمهيد "في تربية الصحابة عقدياً الرسول 

  :يوفصلين، وخاتمة، على النحو الآت
  التمهيد، ويتضمن

  التعريف بالمنهج لغة واصطلاحاً: أولاً
  التعريف بالتربية لغة واصطلاحاً: ثانياً

، وفيه ثلاثة الخُلقية ومبادئه صفات الرسول : الفصل الأول
  :مباحث

  .الخُلقية  صفات الرسول: المبحث الأول
  .مبادئه: المبحث الثاني
  منهجه في دعوته: المبحث الثالث

الإيمانية للصحابة، وفيه  تربية الرسول : الثاني الفصل
  :مبحثان

العقدية للصحابة، وفيه  تربية الرسول : المبحث الأول
  :أربعة مطالب

صحابته على عدم الإكثار  تربية الرسول : المطلب الأول
  .من سؤاله

  .الإجابة عن تساؤلاتهم العقدية: المطلب الثاني
  منعهم من الجدل: المطلب الثالث
  .منعهم من قراءة كتب غيرهم: المطلب الرابع
  :ضوابط في الإيمان بما جاء به، وفيه مطالب: المبحث الثاني
الأساس في قبول إيمانهم باالله،  جعل محبته : المطلب الأول

  وقبول أعمالهم
، والتسليم لأوامره التأكيدعلى طاعته : المطلب الثاني

  .ونواهيه
يحدثهم فيه وعنه، وتشويقهم إليه  تحبيبهم فيما: المطلب الثالث

  .أو تبغيضهم فيه وتنفيرهم منه
  .وفيها أهم النتائج التي توصل إليها الباحث: الخاتمة

وأخيراً، فإن أحسنت فمن االله التوفيق والسداد، وإلاّ 
م البحث تاريخ استلا .كلية الشريعة، الجامعة الأردنية ∗
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فالإنسان خطاء وخير الخطائين التوابون، فأتوب إلى االله 
  .واستغفره

  
  التمهيد

  :غة واصطلاحاًتعريف المنهج ل: أولاً
يتفق أهل اللغة والبلاغة والأدب، والمفسرون : المنهج لغة

وغيرهم من أهل الاختصاص على أن المنهج والمنهاج بمعنى 
  .1الطريق الواضح، أو البين،أو السهل، وكلها معنى واحد

لقد تجاوز تعريف المنهج حدود اللغة : المنهج اصطلاحاً
الطريق : "تعريفاً له بأنهالى آفاق المنطق والفلسفة، فنجد 

الموصل بصحيح النظر فيه الى المطلوب، وبالمعنى 
هو مجموع الإجراءات التي ينبغي اتخاذها بترتيب :العلمي

  .2"معين لبلوغ هدف معين
ولقد اتكأ بعض العلماء على التعريف اللغوي ليصوغوا 
تعريفاً اصطلاحياً يتناسب وموضوع بحثهم، يشير إلى ذلك 

ومن هذا المعنى اللغوي : "لفتح البيانوني بقولهمحمد أبو ا
: ، ومنها"الخطة المرسومة"استحدثت كلمة منهاج بمعنى 

، وخلص إلى تعريفه 3منهاج الدراسة، ومنهاج التعليم ونحوها
  .4"النظام والخطة المرسومة للشيء"اصطلاحاً بأنه 

ويوضح باحث آخر ما سبق بأن هذه الخطة المحددة تكون 
وبالجملة فإن التعريفات جميعها . 5"غاية معينة للوصول الى

تشير إلى معنى رئيس يتضمن خطة واضحة المعالم، متكاملة 
الخطوات، مترابطة الجزئيات، للوصول إلى هدف معين 
وغاية مقصودة، وهذا ما ندعيه في هذا البحث حيث تكاملت 

وعليه فقد عرف . الأهداف والأساليب والوسائل في رسالته 
الكيفيات العملية المنظمة التي كان النبي "منهج النبوي بأنه ال
  يعرض بها الإسلام على الناس، ويواجه بها مشكلات

الواقع والدعوة، ويحرك بواسطتها الأحداث من حوله بما 
يضمن حماية المحتوى الرسالي لدعوته، ويحافظ على 

6"منجزاتها، ويحقق أهدافها في الخَلْق.  
  

  :ية لغة واصطلاحاًالترب: ثانياً
الراء والباء ): "هـ395(يقول ابن فارس  :التربية لغة

والحرف المعتل وكذلك المهموز منه يدل على أصل واحد 
 ، ومنه التربية بمعنى التغذية،7"وهو الزيادة والنماء والعلو

  . 8ربيته إذا غذوته: يقالف
للتربية في الاصطلاح معان عديدة  :التربية اصطلاحاً

أنها عملية نقل "لمدارس التربوية والاجتماعية؛ فمنها بحسب ا
للعادات والمعتقدات والمطامح والمشاعر والأهداف والمثل 

مجموعة "، ومنها أنها 9"العليا، من جيل ذاهب إلى جيل قادم

من العادات الفكرية أو اليدوية التي تُكتسب، ومجموعة من 
إلى كماله شيئاً  تبليغ الشيء"، ومنها أنها 10"الصفات التي تنمو

  .11"فشيئاً، أو إنشاء الشيء حالاً فحالاً إلى حد التمام
وإذا أردنا اختيار تعريف للتربية الاسلامية فقد نختار 
الذي أورده الدكتور حسن الشرقاوي بأن التربية الاسلامية 

المفاهيم التي يرتبط بعضها ببعض في إطار فكري واحد "هي 
تي أتى بها الاسلام والتي ترسم مستند إلى المبادئ والقيم ال

عدداً من الاجراءات والطرائق العلمية التي يؤدي تنفيذها إلى 
  .12"أن يسلك سالكها سلوكاً يتفق وعقيدة الاسلام

إنها : ويمكن أن نستنبط تعريفاً للتربية النبوية بأن نقول
 جملة الأفعال والأقوال والتوجيهات التي مارسها الرسول "

قيق غاية معينة تجمع بين الدنيا والآخرة، مع صحابته لتح
جوانبه الروحية والعقلية والجسدية،  ا فيوتشكل إنساناً متوازن

  ".لتجعله عنصراً فعالاً في سيادة هذا الكون وإعماره
  

  صفات الرسول الخُلقية ومبادئه ومنهج دعوته: الفصل الأول
مَن يمعن النظر في القرآن الكريم وفي هدي الأنبياء 

قوامهم، سيخلص إلى نتيجة مهمة جداً هي أن إرسال الرسل لأ
إلى البشركان لغاية سامية، وهدف نبيل، ورحمة إلهية؛ أما 
الغاية فهي تصحيح انحرافات البشر فيما يتعلق بنظرتهم إلى 
الخالق وإلى عالم الغيب، وأما الهدف النبيل فهو إنشاء أمم 

ستخلاف في صالحة لإعمار هذا الكون، وتحقيق مهمة الا
الأرض، وأما الرحمة الإلهية فلكي لا يشقى الناس في دنياهم، 

  .ولا يتعذبون في أخراهم
ومن أجل هذا كله، صنع االله رسله على عينه، وميزهم 
بميزات فاقوا بها بني جنسهم، وخصهم بالاصطفاء ليكونوا 
مؤهلين لقيادة البشرية، وإنقاذها من الهلاك، بمعالجة 

لفكرية والأمراض الإجتماعية، وما ينجم عنها الانحرافات ا
  .من فساد في الكون واضطراب في ميزان حياة الأمم

آخر الرسل للبشرية، حباه االله ما حبا  ولما كان محمد 
الأنبياء من خصائص خَلقية وخُلقية،كسب بها ود الصديق 

  .الوفي، واحترام العدو العاقل، وإخلاص التابع المحب
نتحدث عن صفات الرسول الخُلقية التي  وإذا أردنا أن

خصه االله بها، فمن المؤكد أننا لن نفيها حقها، ولكننا نشير هنا 
  :إليها جملة لا تفصيلاً، فنقول

  
  صفات الرسول الخُلقية: المبحث الأول

إن أي دعوة مهما كانت صادقة وصالحة، ومهما كان 
ن تنجح إلاّ إذا الداعي إليها قوي الحجة، ناصع البيان، فإنها ل

كان من يتصدى لها على درجة عالية من الأخلاق الفاضلة 
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المتجسدة في شخصه فتكون مقدمة مهمة لنجاح دعوته، 
  .وممهدة لقبول ما يدعو إليه وينادي به

وسيرة أصحابه رضوان االله  وبالتأمل في سيرة الرسول 
 عليهم، نجد أن أغلب من آمن به لم يطلب دليلاً على صدقه،

ولا كان إيمانه به تعصباً قبَلياً، أو طمعاً في حظوة عنده، بل 
لِما توافر فيه من صفات، وفي دعوته من مبادىء، وفي 
أخلاقه من سمو ورفعة، فقد ازداد تمسكهم بمبادئه ومحبتهم له 
بعد الإيمان بما جاء به أكثر من ذي قبل؛ ذلك لأنهم لمسوا 

، بل كل ما عرفوه من واقعاً لم يألفوه في حياتهم السابقة
الأخلاق الفاضلة كان قليلاً ومشرذماً في الآحاد منهم، يضرب 

أسخى من حاتم، وأشجع : "بهم المثل فيها، فقد قالت العرب
من ربيعة بن مكدم، وأدهى من قيس زهير، وأعز من كليب 
بن وائل، وأوفى من السموأل، وأذكى من إياس بن معاوية، 

منع من الحارث بن ظالم، وأسود من قيس بن عاصم، وأ
وأبلغ من سحبان ابن وائل، وأحلم من الأحنف بن قيس، 

  .13..."وأصدق من أبي ذر الغفاري
أما أن تجتمع كل الصفات المثالية والأخلاق الرفيعة 
السامية في شخص واحد فهذا عجيب في الأمم، يدعو إلى 
التوقف والتأمل والتدبر، فإن الأوائل فيها مشهورون بأمر 

احد فقط، وإن بالغنا قلنا بأمرين أو ثلاثة على أقصى غايات و
  . المبالغة

جاهد بقوة وعزم  وليس الأمر هكذا وحسب، بل إنه 
لنقل هذه الصفات والأخلاق إلى أتباعه كما هي في ذاته، 

بل كان "وأصبحت جزءاً مهما من دعوته وفي مبادئه، 
أخلاقه قبل أن الرسول صلّى االله عليه وسلم داعياً إلى االله ب

  .14"يكون داعياً بأقواله
وهذه الصفات الكمالية بإجمالها وتفصيلها من رجاحة 
عقل،وفصاحة لسان، ونصاعة بيان، وبلاغة منطق، ورفق، 
وعفو، وتسامح، وحياء، وشجاعة، وجود، ورحمة، ورأفة، 
وزهد ووفاء بالوعد، وإنفاذ للعهد، وصبر، وعدل، ومحبة 

ة، وصدق، وعفة، وحسن للآخر وحرص عليه، وأمان
معاشرة، إلى غيرها من التي يستوعب شرحها مجلدات 
طوال، جعلته مؤهلاً لحمل رسالة الخير إلى الناس جميعاً، 

ت (ومؤهلا للإيمان بدعوته، فهي كما أشار الشيخ أبو زهرة 
وإذا كانت تلك : "مقدمة للرسالة لا نتيجة لها إذ قال) م1974

ضل، وما اختصه من رحمة، هي الصفات وما آتاه االله من ف
التي جعلته مستأهلاً لن يحمل أمانة الرسالة دون غيره، فإنها 
تكون مقدمة للرسالة، ولا تكون نتيجة لها، والمقدمة بمقتضى 
المنطق والعقل تسبق النتيجة وتمهد لها، والتمهيد لايكون بعد 

  .15"المقصد، بل إنه يرشح له، وينيره، ويهدي إليه

تليق بالقائد وهي بحامل المبدأ أليق، ليكون  وهذه الصفات
الإثنان مؤهلين للمسؤولية التي تلقيها هذه الصفات عليهما، 
وليتحملا تبعة الإتصاف بها والمناداة بحملها، إذ من المحال 
أن يتصفا بهذه الصفات دون أن يكون لهما دور الموجه، 

  .والمربي، والمعالج
وصفاته وأخلاقه  وإن نظرة بإمعان في سيرة الرسول 

لتدلنا على أنه عظيم في مبادئه التي نادى بها، وفي صفاته 
التي تحلّى بها، وفي أخلاقه التي تخلّق بها، وهذه جميعها 

المتمثلة بالشخصية القوية الثابتة، وهي "تُكون العظمة الحقيقية 
التي تأتي بالعجائب، وتأخذ بألباب المحتفين بصاحبها، وتملك 

  .16"يجيئون من بعده وينظرون في سيرته مشاعر الذين
لقي في قلوب أهل ت"ومن خصائص هذه الشخصية أنها 

جيلها احتراماً وهيبةً لصاحبها ورغبةً فيه، وتحملهم على 
محاكاته وتحبب لهم طاعته، ثم تصبغهم بصبغته، وتخلق في 
نفوسهم أساساً جديداً لتقبل عقيدته وآرائه، ويصل تأثيرها 

  .17"القادمة فتظل عظمته خالدةلقلوب الأجيال 
مجرد مثاليات  لذا فإننا نرى أنها لم تكن في الرسول 

يمتدح بها، أو كماليات يتغنى بها، بل كانت الركن الأهم في 
شخصيته الجاذبة التي ملكت العقول والقلوب، وجعلت من 
يجالسه لايرغب في مفارقته أو إنهاء حديثه، كما جعلت من 

تصاف بصفاته والتخلق بأخلاقه، ندرك آمن به يجتهد في الا
على الإقتداء حرصوا هذا من أقوال الصحابة وأفعالهم؛ فقد 

، فنرى هؤلاء البادين في الأعراب الذين فيها بالرسول 
كانوا يعيشون حياة قلقة غير مستقرة ويعتمدون الثقافة 
الشفاهية التي يعتبر الشعر والحكم والأمثال من أبرز 

ضافة إلى بعض المعارف والمعلومات الفردية مظاهرها، بالإ
قد تحولوا إلى منارات حية في العلم  18ذات الطابع التجريبي

في حياتهم بأخلاقه  والمعرفة والأخلاق بعد ظهور النبي 
ومبادئه التي وضحت لهم هدف وجودهم في الحياة الدنيا، 
ووضعت الأسس المتينة اللازمة لاستمرارها؛ مما جعل للحياة 

  .اقاً يختلف عما كانت عليه في السابقمذ
وما نقله عنه الصحابة  والقارىء لأحاديث رسول االله 

رضوان االله عليهم يجد أنه ما من أمر يهم الإنسان في حياته 
أو توضيح، أو تأكيد، أو إطراء، أو  إلاّ وللرسول فيه توجيه،

أمر، أونهي، وهو في كل هذا لا يخالف فطرة الإنسان السوية، 
ولاعقله الصحيح، ولامشاعره وأحاسيسه الإيجابية التي تساعد 

  .على البناء لا الهدم، وعلى الاستقامة لا الانحراف
وكما جعل الرسول للحياة الدنيا مذاقاً، فقد جعل للآخرة مذاقا 
بنفس التعاليم التي صدرت عن وحي إلهي وتوجيه سماوي، 

الدنيا ملموس ومذاق  وإنما الفرق بين المذاقين هو أن مذاق الحياة
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الحياة الأخرى منتظرعلى الحقيقة،إذ لا يمكن إنكار هذه الحياة 
لأن مصدر الإخبار عنها هو عينه من تحدث عن الحياة الدنيا، 

  .ولا يمكن أن يصدق في أمر ويكذب في أمر آخر
وعلى الجملة فإن الخلق الحسن يؤثر في الدعوة إلى الحق 

الأقيسة فهو من دلائل النبوة، بما لا يؤثر البرهان وضروب 
أخلاقه فكانت  إن من أعظم الخوارق التي كانت لمحمد "بل 

وقد استدل . 19"في ذاتها أمراً خارقاً للعادة بين بني الإنسان
بعض العلماء بأخلاقه وأفعاله على نبوته؛ فقد عد الإمام شمس 

 هذا الوجه من أدلة نبوته ) هـ690(الدين السمرقندي 
الاستدلال بأخلاقه، وأفعاله، وأحكامه، : الوجه الثاني: "فقال

وسيرته،وتركه متاع الدنيا مع اقتداره عليه، فإن كل واحد 
وإن لم يدل على النبوة لكن مجموعها يعلم قطعاً أنه لا 

  .20"يحصل إلاّ للأنبياء
" وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُق عَظيمٍ: "ولا عجب فقد وصفه ربه بقوله

: هو جزءاً من مهمته في هذه الحياة بقوله ، ووصف)4:القلم(
ووصفته السيدة عائشة  21"إنما بعثْتُ لأتمم صالح الأخلاق"

ووصفه هرقل في  22"كان القرآن فإن خلق نبي االله : "بقولها
قبل إسلامه بقوله له في ) هـ32ت (حديث مع أبي سفيان 

 وسألتك ماذا يأمركم به؟  فزعمت أنه: "... حوارطويل بينهما
يأمركم أن تعبدوا االله ولا تشركوا به شيئاً، وينهاكم عما كان 
يعبد آباؤكم، ويأمركم بالصلاة، والصدق، والعفاف، والوفاء 

بل وزاد هرقل في تعظيمه لمحمد، . 23"بالعهد، وأداء الأمانة
وإن يكن ما قلت حقاً، فيوشك أن : "فقال في نهاية الحوار

ن أخلص إليه لتجشمت يملك موضع قدمي هاتين، ولو أرجو أ
  .24"لُقيه، ولو كنت عنده لغسلت قدميه

وببداهة العقول فإن من يتصدى لإصلاح النفوس ومعالجة 
أمراضها لا بد أن يكون في الذروة العليا من الأخلاق 
الفاضلة، والكمال النفسي،والعزيمة الثابتة، والعقل النير، 

المبادىء،  والأسلوب الراقي في الإقناع، والمحاورة، وعرض
فلدى دراسة شخصية أي رسول من رسل االله عليهم الصلاة "

والسلام، نلحظ شخصية فذّة غير عادية، لا نجد نظيرها إلا 
ّفي زمرة الأنبياء الذين اصطفاهم االله بوحيه ورسالاته؛ ذلك 
أن شخصية الرسول مصونة بالعصمة الربانية من جميع 

ساني في خلقه وسلوكه، جوانبها، ومتصفة بصفات الكمال الان
فمن خلال ملاحظتنا لعصمة الرسل، وبلوغهم مرتبة الكمال 
الإنساني التي لا يصل إليها بحسب الإحصاء البشري إلاّ 
الرسل عليهم السلام يتضح لنا بجلاء أن من اتصف بهذه 
الصفات السامية، وهذه الكمالات المحاطة بالعصمة لا بد أن 

  . 25"يكون صادقاً في دعواه
  

  مبـدؤه: المبحث الثاني
وإذا كان للأخلاق هذا الدور الكبير في صرف الناس إلى 

والتأثير فيهم، فكيف إذا اجتمعت في نفس صاحبها  الرسول 
ودعا إليها وإلى ما ينادي به من مبادىء يسعى إليها لتكوين 

) م0ق347ت (مجتمع مثالي واقعي لا كمجتمع افلاطون 
تيهما الفاضلتين، بحيث يكون في مدين) هـ339ت(والفارابي 

هذا المجتمع المثالي الواقعي صالحاً لسيادة الكون؟ هذه هي 
فكما يصطفيهم من "وظيفة الأنبياء ومهمتهم التي انتدبوا لها 

الخَلق قولاً بالرسالة والنبوة، يصطفيهم من الخَلق فعلا بكمال 
الفطرة ونقاءالجوهروصفاء العنصر وطيب الأخلاق وكرم 

  .26"الأعراق
المبادىء والأخلاق، أما الأخلاق  وقد اجتمع في محمد 

فقد تحدثت عنها مختصراً، وأما المبادىء فهي الهم الرئيس 
، وشغله الشاغل الذي كرس حياته لها، وعانى من للنبي 

  .أجل إقرارها وتثبيتها ما عانى من كيد الكفاروأذاهم
يراً، مع أصحابه تدعو إلى التأمل كث إن سيرة الرسول 

إذ كيف استطاع وحده تربية هذه الأمة على ما لم تألف من 
قبل، وتغيير عاداتها وتقاليدها الراسخة وتصحيح معتقداتها 
الفاسدة في زمن قياسي، لولا أن ما يدعو إليه أصلح مما ألفوه 
واعتقدوه، بل هو أقوم للحياة وأرشد هذه المبادىء التي 

متنافرين في الطباع،  ضاربين في الجهالة،"أوجدت من قوم 
متفاوتين في الاتجاه والأخلاق، خير أمة أخرجت للناس، حتى 
أصبحت نبراساً تهتدي به الأمم، ومنهجاً يقتفي أثره 

  .27"المصلحون، ونظاماً تنحني لعظمته رقاب المقننين
فالمبادىء لا تحصى، وما من شيء في هذا الكون يخص 

ذلك أن الإنسان  الإنسان إلاّ وهو خاضع لها، مقيد بها؛
محكوم في حياته بأحكام تجعل أعماله وأقواله كلها إما مقبولة 
عند االله أو غير مقبولة، هذه الأحكام هي خلاصة المبادىء 

، وهي تقع ما بين تصحيح معتقد وما التي جاء بها النبي 
  .بين تنظيم علاقة

فيه منهج،  أماتصحيح المعتقد والثبات عليه، فللرسول 
نتحدث عنه في هذا البحث، وأما تنظيم العلاقة، فهو وهو ما 

ما بين الإنسان وبين خالقه، وما بين الإنسان والمخلوقات 
الأخرى، وهي ما تتحدث عنه الشريعة بمعناها الأخص، 
وليس مجالنا الحديث عنها هنا، بل نقتصر على الإشارة إلى 

التي  أنها متكاملة ومتعاضدة مع المبادىء التربوية الأخلاقية
أمته سواء مَن آمن أو مَن لم يؤمن،  ساس بها الرسول 

الوحي من الكتاب والسنة، وعلى الرأي من "وأنها تقوم على 
النبي، ومن أهل النظر والاجتهاد من أصحابه، دون تدقيق في 
تحديد معنى الرأي وتفصيل وجوهه، ودون تنازع ولا شقاق 
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  .28"بينهم
بأنها يمكن إعمال العقل وهذه المبادىء التشريعية تمتاز 

والإسلام يجمع بين الدين والشريعة، "فيها بالقياس والاجتهاد 
أما الدين فقد استوفاه االله كله في كتابه الكريم، ولم يَكل الناس 
إلى عقولهم في شيء منه، وأما الشريعة فقد استوفى أصولها 

فالمبادىء الاعتقادية  29"ثم ترك للنظر الاجتهادي تفصيلها
وأما العقيدة "حددة وواضحة جلية ولا مجال للاجتهاد فيها، م

فقد استوفى االله تعالى أصولها كلها في قرآنه الكريم، 
وأوضَحَتْها وحددَتْها أقوال الرسول وأفعاله، فلا مجال البتة 

، فكان 30"للبحث فيها بالاستقصاء والنظر والاجتهاد الشخصي
هذه المبادىء، بما  هو المرجع الوحيد في بيان الرسول 

  .كان ينزل عليه الوحي به
وقد أقامها على الآيات البينات والحجج المحكمات، 
واعتمد في تبليغها على راجح عقول العرب وفطرهم السليمة، 
وسلك في ذلك أحسن طرق الاقناع من حكَمٍ بالغة ومواعظ 
نافذة وحجج قاطعة وبراهين جلية، مغلَّفاً كل ذلك بالرفق، 

  .ين، والرحمة، والمودة، ومنتهى الكمالات الانسانيةوالل
وبتتبع أخبار الداخلين في الإسلام نجد أن كثيرين منهم 
اعتنقوه بمجرد السماع به أوعرضه عليهم لأنهم علموا أن 
مبلغه يتصف بالكمالات الإنسانية، وأن مبادئه تدعو إلى 

يجة فضائل الأخلاق، ومحاسن الأعمال، وقد فطنت السيدة خد
رضي االله عنها إلى العلاقة بين المبادىء والأخلاق، وأنَّها إذا 
اجتمعت معاً فإنها لا تكون إلاّ لنبي، فقد أورد ابن هشام 

عندما نزل الوحي عليه أول مرة  أن الرسول ) هـ213ت(
حتى إذا ذهب " زملوني زملوني: "وعاد إلى بيته خائفاً، يقول

لقد خشيت "ما رأى، ثم قال الروع عنه حدث زوجته خديجة ب
كلا، ابشر : "، فقالت له خديجة رضي االله عنها"على نفسي

فواالله لا يخزيك االله أبداً؛ إنك لتصل الرحم، وتصدق الحديث، 
  31"وتحمل الكل، وتقري الضيف، وتعين على نوائب الحق

أبشر يا ابن عم "وفي نص آخر قالت له بعدما سمعت منه 
ة بيده إنّي لأرجو أن تكون نبي واثبت، فوالذي نفس خديج

وأيد كلامها هذا ابن عمها ورقة بن نوفل بقوله  32"هذه الأمة
  .33"هذا الناموس الذي أنزل على موسى"

ولا أعني بالمبادىء هنا أركان الإيمان فقط، بل ما يرتبط 
بها من نظام موحد للسلوك والأخلاق، فإن المجتمع الإسلامي 

يعة واحدة انبثق منهما نظام آنذاك كان عقيدة واحدة وشر
سلوكي وأخلاقي واحد بحيث أصبحت مبادؤه جزءاً متمماً 
للإيمان يتحدد بموجبه الخير والشر، وماهو صالح وما 
هوغيرصالح، وبمعنى أدق ما هو حلال أو حرام، وما يجب 
على المسلم فعله وما يجب عليه تركه، فتكون المبادىء 

ن السماوية المنظمة لحياة مجموعة القواني: بمعناها العام
المسلمين؛ أفراداً وجماعات ودولاً فيما بينهم، وفي العلاقات 
المتشابكة مع غيرالمسلمين حيث كانوا، وبأية حال يكونون 

  .عليها، وما يترتب على هذه القوانين من ثواب أو عقاب
  

  منهجه في دعوته: المبحث الثالث
ضح في دعوته، يجد أنه وا إن الدارس لسيرة الرسول 

وأن منهجه في نشرها اتّخذ سبيلين واضحي المعالم، محددي 
كانت مضبوطة منسقة مدروسة، " الخطوات؛ إذ أن خطواته 

لا مكان فيها للعفوية والارتجال وسوء التقدير،لأنها كانت 
تصدر كلها عن منهج واضح محدد في أبعاده الفكرية 

  .34"والعملية
اً لانحرافات عقدية وإذا كانت دعوة الرسول تصحيح

متراكمة على مدى طويل، فإننا نفهم من ذلك أن معتقدات 
الأمم جميعاً قد أخذت مأخذها في حياتهم، وتمكنت من عقولهم 
وأفئدتهم بحيث يصعب عليهم الانفكاك عنها، وكانوا يطلقون 

، وتمكّن هذه 35"الصابىء"على من يخرج عليها مصطلح 
لصعب تبدلها إلى معتقدات المعتقدات من الأمم يجعل من ا

تخالفها، إلاّ إذا استطاعت الجديدة أن تحل محل سابقتها 
بمبادئها التي تقبلها العقول وترتاح لها النفوس، وتقبل عليها 
القلوب بما تهيؤه لمعتنقيها من طمأنينة نفسية وبدنية، يضاف 
إلى ذلك قدرة المنادي بها على إقناع القوم بفساد ما هم عليه 

ح ما جاء به، وهذا يحتاج مهارة عظيمة وخصائص وصلا
مميزة، وسياسة حكيمة، وأسلوباً راقياً في التعامل، ودراسة 

  .واعية متبصرة لنفوس القوم
فمكنته من  وقد اجتمعت كل هذه الخصال في الرسول 

إقناع الناس؛ مَن آمن ومَن لم يؤمن، أما مَن لم يؤمن فلم يكن 
لسيرة النبوية تشير إلى غير ذلك، عن عدم اقتناع، بل وثائق ا

إذ ربما يكون عدم الإيمان ناتجاً عن الكبر، أو المماحكة، أو 
الجهل، أو الغطرسة، أو الحقد، أو الحسد، أو غير ذلك مما 

  .تشعرنا به السيرة الصادقة 
وليس مجالنا في هذا البحث أن نتحدث عن منهج الرسول 

 ا سنتحدث عن في إقناع هذا الصنف من الناس، ولكنن
منهجه في تربية أتباعه في مجال العقيدة، وفرق بين إقامة 
الحجة على من لم يؤمن بالأدلة، وبين توجيه المؤمن نحو ما 

  .يسعده في الدنيا والآخرة
تختلف باختلاف  على أننا لا نقول إن صفات الرسول 

من يتعامل معهم، بل هي لا تتغير ولا تتبدل إلاّ في أسلوب 
حيث يكون عند غير المؤمنين بالبراهين والأدلة  الخطاب،

وإقامة الحجج ومناقشتهم بما ينتهجون من أساليب المجادلة، 
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وأما عند المؤمنين به فهوخطاب تعليمي وتأديبي وتوجيهي، 
وبمعنى أدق هو خطاب تعليمي وتربوي، يتضمن أساليب 

  :كثيرة متنوعة في التوجيه والتعليم، ومن هذه الأساليب
مخاطبة المؤمنين بأحسن خطاب وأرَقِّه، وتألفهم : أولاً

بحسن المعاملة، ورقة التوجيه، وجمال الأدب في معالجة 
 مالمخطىء أو المقصر، أومشاورتهم في الأمور التي تَه
المسلمين في دنياهم، والأخذ بالصائب فيما يقدمون من آراء 

 ومقترحات، وكم هو مفرح للصحابي أن يرى الرسول 
  . ذ برأيه، أو يرى القرآن ينزل مؤيداً لرأيهيأخ

وليس هذا المنهج مؤقتاً أو عارضاً أو مفتعلاً، بل نلمسه 
في جميع توجيهاته وتربيته قولاً وعملاً، يغَلَّف ذلك كله 
بالمودة والمحبة والحرص على الآخر، وعدم إيذائه نفسياً 

، لم فهو مجبولٌ عليها في أصل خلقته وأول فطرته". وبدنياً
تصل له باكتساب ولا رياضة إلاّ بجود إلهي وخصوصية 

يجد صدق هذه المقولة واقعاً  ، فالدارس لسيرته 36"ربانية
محققاً في حياته، يشهد له بذلك أتباعه وأعداؤه؛ فكان يخاطب 

يا عم، يا أبا الحكم، يا أبا الوليد، من " الكفار بأحسن أسمائهم
هرقل عظيم الروم،إلى دخل دار أبي سفيان فهو آمن، إلى 

النجاشي ملك الحبشة، إلى كسرى عظيم فارس، إلى المقوقس 
وحتى عندما كان في أشد حالات الضعف "عظيم القبط 

، "اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون: "الإنساني كان يقول
ويقول بعد أن جاءه ملك الجبال يستأذنه في أن يطبق على 

االله من أشرارهم أو قال أرجو أن يخرج ": 37قريش الأخشبين
، أما مَن آمن 38"من أصلابهم من يعبد االله ولا يشرك به شيئاً

به فإن علاقة الرسول الحميمة به أقوى من أن يستشهد بها، 
فكتب الحديث والسيرة طافحة ببيان هذه العلاقة، وكيف بناها 

بحكمته وحسن تعامله؛ فأبو بكر صديق الأمة،  الرسول 
الفاروق، وأبو عبيدة بن الجراح أمين هذه  وعمر بن الخطاب

الأمة، وحمزة بن عبد المطّلب أسد االله وأسد رسوله، وخالد 
 بن الوليد سيف االله المسلول، والزبير بن العوام حواري
الرسول، وعلي بن أبي طالب من الرسول بمنزلة هارون من 
موسى عليهما السلام، وسلمان الفارسي من آل البيت، ولولا 

جرة لكان الرسول امرءاً من الأنصار، ويقول لسعد بن أبي اله
إلخ وفي أشد حالات غضب " إرم فداك أبي وأمي"وقاص 
وكان لا يغضب إلاّ إذا انتهكت حرمة من حرمات -الرسول 
ما "غير جارح  ، نراه يعالج برفق ولين فيقول معَمماً-الإسلام

ويقول . المذنب وهو يَعرف من الفاعل أو القائل أو "بال أقوام
لعل االله قد اطّلع إلى "... مبرراً فعل حاطب بن أبي بلتعة

  .39"أصحاب بدر يوم بدر فقال اعملوا ما شئتمفقد غَفَرتُ لكم
مع خصومه  وأحسب أنني لو تتبعت أحوال الرسول 

ومع أتباعه لما انتهيت من ذكر الأمثلة على بيان حسن 
اختم هذه الفقرة ببيان  المعاملة والخطاب والتربية، ويكفي أن

أجلى مظاهر حسن المعاملة بعَيدَ فتح مكة عندما أطلق 
سراح من آذوه من أهل مكة وأخرجوه من بلده  الرسول 

  .40"إذهبوا فأنتم الطلقاء: "العزيزة على قلبه بقوله لهم
حرصه على عدم الإثقال على الصحابة رضوان االله : ثانياً

التعليم، فكان يختار الكلام عليهم في التوجيه والتربية و
المناسب في الوقت المناسب والحال المناسب للفعل الفردي أو 
الجماعي، فقد ذكر الصحابي الجليل عبداالله بن مسعود أن 

كان يتخول الصحابة رضوان االله عليهم  رسول االله 
يتخولنا  كان النبي : "بالموعظة مخافة أن يسأموا فقال

  .41"هة السآمة علينابالموعظة في الأيام كرا
واختيار الوقت المناسب والظرف المناسب للكلام المناسب 
تربية اعتمدتها المدارس التربوية الحديثة التي تعتمد على 

وهكذا فقط "ومحبة  تهيئة النفوس لتقبل ما يلقى إليها برضى
تكون للنفوس قوة خاصة، واستعداداً خاصاً لاستقبال مفاهيم 

بالاً جيداً، ولا بد للمحافظة على هذا النصوص الشرعية استق
لا إكثاراً ولا إثقالاً، " تخولاً"المعنى من تنزيل المادة التربوية 

وذلك بمراعاة العدد المناسب من الجلسات في الأسبوع، الذي 
يكفي لترقية المتربين في مدارج البرنامج التربوي، دون 

ة الإكثار من النصوص في الجلسة الواحدة لتتاح الفرص
للأفراد كي يعدوا للمدارسة إعداداً، ويتهيأوا للتعبد تهيؤاً، فلا 
يملوا ويسأموا وينزلقوا إلى اعتياد الجلسات اعتياداً، فتنحرف 
النفوس من الشعور العبادي إلى الشعور العادي، وتفقد 

... النصوص الشرعية ثمرتها التربوية بالنسبة إليهم خاصة
الأمة، يبلغ رسالته التربوية  مربي وإنما كان رسول االله 

  .42"على أساس منهج التخول
وكان الرسول مع هذا التخول يختار الكلام المناسب الذي 
يفهمه كل من يسمعه، فقد قالت السيدة عائشة رضي االله 

كلاماً فصلاً يفهمه كل من  كان كلام رسول االله : " عنها
  .43"يسمعه

توجيه والتربية بالإضافة إلى ما يؤدي إليه التخول في ال
من تقبل النفوس ما يلقى إليها، فإنه يجعل النفس في شوق 
دائم وترقب مستمر لمعرفة ما سيلقى إليها، وهذا يجعل للكلمة 
تأثيراً قوياً في نفس المتلقي بحيث يستقر مرادها في وجدانه، 
وتتحول الكلمة من مجرد كلمة إلى إحساس وشعور، بل إلى 

الكلمة النبوية، كلمة تنفذ إلى  عمل وتطبيق، هذا هو سحر
القلب بسرعة كبيرة فتعمل عملها فيه ويظهر أثر ذلك على 

  .الجوارح بنفس سرعة إلقائها في الأُذن
مراعاة الخصائص النفسية والذاتية للصحابة؛ فقد : ثالثاً
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ثاقب البصيرة عظيم الفراسة، وعلى معرفة تامة  كان 
فكان لا يسعى "البدني، بأصحابه، وتكوينهم النفسي والعقلي و

إلى تربيتهم على نمط واحد، وإنما يكّونهم بما يناسب مواهبهم 
، ذلك أنه يعلم أن من آيات االله 44"وشخصياتهم على اختلافها

الدالة على وحدانيته وعظمته اختلاف الألوان والألسنة، 
والألسنة إنما هي معبرة عما في النفوس والعقول، فاختلاف 

والأبدان والألوان أمر إلهي واقع لاستدامة  النفوس والعقول
الحياة وتطورها، ولذا لا بد للمربي الناجح أن يعالج خوالج 
النفوس وخطراتها بما يناسبها، وكذلك لا بد له من معرفة 
طرائق تفكير من يتعامل معهم ليغذيهم بما يتناسب مع 

  .عقولهم
؛ عند الإجابة عن سؤال واحد وهكذا كان الرسول 

ب عنه عدة إجابات بحسب معرفته للسائلين؛ فإذا جاء يجي
لا : "ربما يجيبه بقوله" أوصني: "وقال له رجل إليه 

لا : "، ويجيب سائلاً آخر بالطلب السابق نفسه بقوله45"تغضب
، وربما يأتيه رجل يسأله عن أفضل 46"تسبن شيئاً أو أحداً 

عن نفس  ، ويجيب آخر47"الإيمان باالله وحده: "الأعمال فيجيبه
، ويجيب آخرعن السؤال 48"الصلاة على وقتها: "السؤال بقوله

، ونراه 49"إدخال السرور على قلب رجل مسلم: "نفسه بقوله
من سره أن يتمثل له الرجال قياماً فليتبوأ مقعده من : "يقول
قوموا إلى سيدكم أو قال : "، ونراه تارة أخرى يقول50"النار

معاذ خالٍ من مظاهر الكبر  ، لأنه يعلم أن سعد بن51"خيركم 
والعظمة، ونراه ينهى عن إطالة الرداء إلى ما دون الكعبين، 

، ولكنه يسمح لأبي بكر 52لاستشعار مطيله الكبرياء والخيلاء
لست ممن يصنعه "بإطالة الرداء معللاً ذلك بقوله لأبي بكر 

، وهكذا تتعدد الإجابات والتوجيهات النبوية بحسب 53"خيلاء
  .ول للسائل ونفسيتهمعرفة الرس

وخير مثال على معالجة الرسول للخصائص الذاتية 
يا : لصحابته قوله يوم فتح مكة بعد أن قال له عمه العباس

رسول االله، إن أبا سفيان رجل يحب هذا الفخر فلو جعلت له 
 54"نعم، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن: قال الرسول. شيئاً

ر، وأشدهم في االله عمر، أرحم أمتي بأمتي أبو بك: "وقوله
وأصدقهم حياء عثمان، وأقرؤهم لكتاب االله أبي بن كعب، 
وأفرضهم زيد بن ثابت، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن 
جبل، ألا وإن لكل أمة أمينا، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن 

  .55"الجراح
لم يكن يوجه توجيهاً  ولا يعني هذا الأمر أن الرسول 

لمتتبع لسنّته يرى التوجيه العام أكثر بكثير من عاماً، بل ا
، "مَن:"التوجيه الخاص، فنراه يكثر من مخاطبة الجمع بقوله

وغير ذلك الكثير من الألفاظ الدالة "... ألا أخبركم"، "أتدرون"

على مخاطبة العموم، بل إن الأصل في التوجيه النبوي هو 
سبيل مخاطبة العموم، وأما مخاطبة الخصوص فهوعلى 

التوجيه الفردي لسؤال من شخص معين، والإجابة عن هذا 
السؤال وإن كان التوجيه فيها خاصاً، إلاّ أنه عام في نتائجه 
لكل من يسأل مثل هذا السؤال، بحيث يصبح جوابا لجميع 

  . المسلمين
الإيجاز في عرض مبادئه بأدق كلام وأوضحه، : رابعاً

حابة، مما يسهل عليهم والتنويع في  تقريبها إلى أذهان الص
فهمها، وإدراك معانيها إدراكاً سليماً، فقد أوتي الرسول 

وكان يجمع بين الإيجاز والوضوح، فألفاظه " جوامع الكلم
، وكلماته 56"قليلة ومعانيه كثيرة من غير تعقيد ولا إعضال

تصل إلى النّاس جميعاً، يأخذ كلّ واحد منهم منها بمقدار ما 
  .أوتي من فهم وعلم

ولا يعني الإيجاز الدائم في عرض مبادئه أنّه لم يكن 
بحسب أحوال  يطيل في بعض الأحيان، فقد كان كلامه 

السامعين، فإن احتاج الأمر إلى إطالة فلا بد منها، وإلاّ 
فالإيجاز هو السمة الغالبة في حديثه، ولكنه إيجاز غير مخل، 

قصدا  قلّ كلامه وخرج: "يصف الرافعي كلام الرسول بقوله
في ألفاظه محيطا بمعانيه، تحسب النفس قد اجتمعت في 
الجملة القصيرة والكلمات المعدودة بكل معانيها، فلا ترى من 
الكلام ألفاظاً، ولكن حركات نفسية في ألفاظ، ولهذا كثرت 

  .57"الكلمات التي انفرد بها دون العرب وكثرت جوامع كلمه
هام الصحابة، فكان أما التنويع في تقريب المبادىء إلى أف

منه ضرب الأمثال وصياغة التشبيهات التي تهدي إلى الحقيقة 
أرأيتم لو أن نهراً بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم : "... كقوله

؟ قالوا لا يبقى من درنه خمس مرات هل يبقى من درنه شيء
قال فذلك مَثَلُ الصلوات الخمس يمحو االله بهن  .شيء

مثل : "لاقة المؤمن بالمؤمن، وكقوله يصف ع58"الخطايا
المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا 

  . 59"اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى
َـَل   ولم يقتصر تقريب المبادىء إلى الأفهام على المَث

الوسائل المتاحة  آنذاك؛ كالخط  فقط، بل استعمل الرسول 
ويل للعرب : "يل باليد والأصبع، كقولهعلى الأرض، أو التمث

فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل . من شر قد اقترب
ومثل ذلك في  60"هذه، وحلّق بإصبعه الإبهام والتي تليها

إلخ، ومعلوم أهمية المثل ... اليتيم، وفي بعثته، وقرب الساعة
والتمثيل في التأثير في النفوس وتقريب المعاني إلى الأذهان 

ن للتمثيل أثراً كبيراً في إظهار الحقائق الخفية وتقريب فإ"
  .61"المعاني البعيدة حتى تصير واضحة مألوفة

أثر المثل في النفوس ) م1977ت (ويوضح البهي الخولي 
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والناس من قديم الزمان يجدون في طبائعهم الميل إلى : "فيقول
الاستشهاد بالمثل، فقد يكون أحدهم بصدد حال يحكيها أو 

عها، فيحضره مثل يشابهها في المعنى فيستشهد به، لا يسم
لأن الكلام يزيد به صدقاً، بل لأن النفس تستأنس بالَمَثل، 
ويلتمع في جوانبها ضوء من وضوحه وجمال حكمته، فما 
أسرع ما تنفرج جوانب النفس عن ثغرة يتعانق فيها معنى 

ا في المثل القديم ومعنى الحديث الجديد، ثم تنطبق عليهم
تزاوج ووئام، فإذا بالحال التي كانت تحكى قد استقرت لدى 

  .62"السامعين في رضى وقبول واطمئنان
وتعد القصص من التنويع في تقريب المبادىء إلى 
الأفهام، فنرى كلام الرسول التوجيهي يجيء أحياناً على شكل 

تنطق فيه حقائق القصة وأبواب " قصة بأسلوب تصويري 
مرسل سهل، يمكن القارىء أو السامع من أن العبرة في كلام 

يصل إلى غايتها، ويدرك معاني هدفها الصادق من غير 
إسراف في اللفظ ولا نقص في الأداء، ولكن وفاء وكمالاً في 

  . 63"غير حشو ولا لغو
واقعية فيما مضى، لاخيال فيها ولا  وقصص الرسول 

ا وقع تخيل، ولا تمثيل أو محاكاة لواقع، بل هو إخبار عم
بالفعل لأمم ماضية، أو لأفراد من هذه الأمم يحكيه الرسول 
كما وقع بإعلام االله له، ومن ذلك؛ حديث الثلاثة نفر الذين 

، 65، وحديث جريج الراهب64سدت عليهم الصخرة باب الغار
وغيرهما من القصص النبوي الذي يقرب المعنى ويرسخه 

  .في الوجدان ويربي نفوس الصحابة على الفضائل
ومن التنويع أيضا في تقريب المبادىء إلى الأفهام لفت 
أنظار الصحابة إلى مآل الأمم السابقة التي أهلكها االله، وبيان 
سبب هلاكها بذكر قصصها جماعات وأفراداً، بعيداً عن 
الاعجاب ببيوتهم وقصورهم وسهولهم، بل بدعوة إلى التأمل 

  . والتدبر فيما آلت إليه
على الكفار وحدهم وما حدث  وليس القصص مقصوراً

لهم، بل نجد كثيرا من القصص عن أناس آمنوا باالله وبرسله، 
وتحملوا من الأذى في سبيل إيمانهم ما يعجز البيان عن 

  .66وصفه كأصحاب الأخدود، والراهب، والساحر، والغلام
ومن التنويع أيضا التساؤل وسؤال الصحابة، وذلك لا 

شيء مهم، أو لتعديل مفهوم قديم، أو يكون إلاّ للفت انتباههم ل
أتدرون أوما "الرسول بـ إدخال مفهوم جديد؛ كسؤال 

رون ما المفلس؟ قالوا أتد"له عن المفلس ، كسؤا"يماثلها
إن : قال. المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع) الصحابة(

المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، 
ا وقذف هذا، وأكل مال هذا، وسفك دم هذا، ويأتي وقد شتم هذ

وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن 

فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه، أخذ من خطاياهم 
أتدرون ما : "، وكقوله67"فطرحت عليه ثم طرح في النار

، وكقوله في رؤية "ما تعدون الصرعة فيكم: "، وكقوله"الغيبة
ليس هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر : "يامةاالله يوم الق

  .68..."دونه سحاب
تكرار الجملة مرات ثلاث، لتترسخ : ومن التنويع أيضا

الفكرة في ذهن المستمع، وليتنبه إلى أهميتها ويَعيَها، كقول 
: واالله لا يؤمن، واالله لا يؤمن، واالله لا يؤمن قيل: "الرسول 

، 69"جاره بوائقه الذي لا يأمَن: ومَن يارسول االله؟ قال
بلى يا : قلنا -ثلاثاً  -ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ : "وكقوله

وكان متكئاً " الإشراك باالله وعقوق الوالدين: "قال: رسول االله
فما زال يكررها " ألا وقول الزور وشهادة الزور: "فجلس فقال

  .70حتى قلنا ليته سكت
موضوع في الأصل لتأكيد ومن التنويع أيضاً القَسَم، وهو 

الخبر؛ ذلك أن الخبر قول يحتمل الصدق أو الكذب، فيحتاج 
المخبِر إلى ما يتوصل به إلى ترجيح جانب الصدق على 
جانب الكذب، وليكون الخبر يقينياً لا بد من تأكيده بأحدى 
صورالتأكيد، وليس أقرب للنفوس من تقبل قول المخبِر من 

ع الخبر ليس محسوسا على الأغلب، القسم، سيما أن موضو
وفائدة التوكيد اللفظي تقرير المؤكد في نفس السامع، وتمكينه "

وكان قسم  71"في قلبه، وإزالة ما في نفسه من الشبهة فيه
والذي "، أو "والذي نفسي بيده"بصيغ عديدة منها  الرسول 

كقَسَمه لتأكيد نزول عيسى عليه السلام في " نفس محمد بيده
والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينـزل فيكم : "الزمان بقولهآخر 

ابن مريم حكماً عدلاً، فيكسرالصليب، ويقتل الخنزير، ويضع 
الحرب، ويفيض المال حتى لا يقبله أحد، حتى تكون السجدة 

" االله"وكقسمه بلفظ الجلالة  72"الواحدة خيراً من الدنيا وما فيها
: قيل. يؤمن، واالله لا يؤمن واالله لا يؤمن، واالله لا"... بقوله 

  .73"الذي لا يأمن جاره بوائقه: ومن يا رسول االله؟ قال
تربية الصحابة على ضبط النفس وتوطينها على : خامساً

تحمل المكاره والآلام؛ ذلك أن التغيير الشامل في حياتهم 
جعلهم يجددون ذواتهم بمبادىء جديدة، وأحاسيس جديدة 

وهذا يؤدي إلى نظرة للحياة وأخلاق لم يألفوها من قبل، 
وللناس تختلف عما كانت قبل هذا التغييرالمنبثق عن المبادىء 
الجديدة، وهذا سيقود إلى الاصطدام بواقع لم يألفوه، وهذا 
الاصطدام سيلحق بهم الأذى، فلا بد من تهيئتهم لمواجهته 
بنفس راضية، وتدريبهم على تحمله، ولا بد من إشاعة أمل 

  . ومونه ويتحملون مرارتهيجعلهم يقا
بالمواقف والتوجيهات التي  وقد حفلت أحاديث الرسول 

درب فيها أصحابه على تقبل الأذى بنفس راضية، وقلب 
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مطمئن، وبدن صابر، وعلَّمهم كيف يواجهون حالات التربص 
بهم بأعلى درجات الانضباط النفسي؛ من سيطرة على نوازع 

فائلة للمستقبل، جاءه النفس، وصبر ومصابرة، ونظرة مت
خباب بن الأرت يوماً وقد لقي من أذى قريش هو وأمثاله ما 
لقي، يلتمس منه التدخل للتخفيف عنهم من أذى قريش باللجوء 

يا رسول االله، ألا تدعو االله " :إلى االله لكشف الضر عنهم قائلاً
لقد كان : فقال –وهو محمر وجهه– لنا؟ فقعد رسول االله 

ط بمشاط الحديد ما دون عظامه من لحم أو من قبلكم ليمش
عصب، ما يصرفه ذلك عن دينه، ويوضع المنشار على 
 مَنتمفرق رأسه، فيشق باثنين ما يصرفه ذلك عن دينه، وَلَي
االله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت 

، وقوله 74"والذئب على غنمه" ، وفي زيادة "ما يخاف إلاّ االله
، بل إننا 75"صبرا آل ياسر موعدكم الجنة: "لآل ياسر الشهير

نرى من يتحمل من الأذى في سبيل عقيدته برضى وقبول، 
 ما يصيب المسلم من "وهو مطمئن لحديث الرسول بأن

نَصَبٍ، ولا وَصَبٍ، ولا هم، ولا حزن، ولا أذى، ولا غم، 
 :، وقوله76"حتى الشوكة يشاكها إلاّ كفر االله بها من خطاياه

عجباً لأمرالمؤمن إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلاّ "
للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له، وإن أصابته 

  .77"ضراء صبر فكان خيراً له
وأما ضبط النفس وتعويدها على تحمل المكروه، فهما 
لازمان لمن يحمل هم المسؤولية، فإن المسؤولية والشعور بها 

ن جداً لحاملهما، وقد يؤدي هذا القلق إلى أمراض أمران مقلقا
يؤدي إلى  78نفسية، بل قد يكون هو في حد ذاته مرضاً نفسياً

عدم القدرة على السيطرة على الانفعالات الناجمة عنه، أو 
  .عن بعض ما يسببه من أمراض

ولكي يكون الإنسان سوياً، فلا يجب أن يدع نفسه فريسة 
من انفعالات، بل لا بد أن يتعلم  لمرض القلق، وما ينتج عنه

كيفية التحكم فيها، وأن يدرب نفسه على ذلك، لتجنب كثير 
دلت الأبحاث العلمية "من الإضطرابات البدنية والنفسية، فقد 

 الكثيرة التي أجراها الباحثون في الطب النفجسمي على أن
كثيراً من اضطرابات الوظائف المعدية والمعوية إنما تنشأ 

    .79"ضطرابات الانفعالية التي يتعرض لها الإنسانالا عن
وقد حثّ الرسول صحابته على ضبط النفس والتحكم في 
المشاعر، فقال موجهاً لهم ناهياً عن اللدد في الخصومة 

، 80"ابغض الرجال إلى االله الألد الخصم : "أوالحرص عليها
لا : "ونذكر وصية الرسول لمن جاءه يطلب وصيته، فقال له

إذ أن الغضب نوع شديد من الانفعال الذي  81"بتغض
يصاحبه اضطراب سلوكي يفقد معه الغضبان القدرة على 

أي " الصرَعَةُ"بأنه  التصرف السوي، يصفه الرسول 

، حيث نقل الرسول هذا 82"المبالغ في الصراع الذي لا يغلب"
المفهوم إلى مفهوم آخر مضاد للمفهوم الأول، فقال في معناه 

، فإن الإنسان إذا 83"الذي يملك نفسه عند الغضب: "ديد هوالج
  . ملك نفسه عند الغضب، فهو لما أقل منه أملك

ينهى القاضي أن يقضى بين اثنين  ولذا نرى الرسول 
لا يحكم أحد بين اثنين وهو : "...في حالة الغضب، إذ يقول

هذا النهي ) هـ702ت (، وبررَ ابن دقيق العيد 84"غضبان
فيه النهي عن الحكم حالة الغضب، لما يحصل بسببه " :بقوله

الحكم على من التغير الذي يختل به النظر فلا يحصل استيفاء 
   .85"الوجه

ولست أريد الإطالة في الحديث عن ضبط النفس، بل أريد 
أن أصل إلى القول بأن ضبط النفس مطلب إسلامي تربوي، 

الحكم على يمكِّن صاحبه من تدبر الأمور بروية وحكمة، و
الأشياء بنفس الروية والحكمة وبعد النظر، وهذه إحدى 

  .خصائص القيادة الحكيمة، والشخصية المتزنة
  

  الإيمانية للصحابة تربية الرسول : الفصل الثاني
  

  منهج الرسول في تربيته العقدية للصحابة: المبحث الأول
تشير كتب الباحثين في العقيدة الاسلامية إلى أن القرآن 

لكريم والأحاديث النبوية الشريفة كانا يلبيان حاجات الأمة ا
الاعتقادية والتشريعية، فقد استوفى االله سبحانه وتعالى بوحيه 
إلى نبيه ما تحتاجه الأمة من مبادئ وتشريعات إلى قيام 
الساعة، بأصول عقدية ثابتة لا تتغير، وتشريعات أصولها 

  .المتتالية ثابتة، وفروعها مرنة تتلاءم مع الأزمنة
ففي الأمور الاعتقادية كان الوحي ينزل على النبي مبيناً 
ومجيباً عن كل ما يهم المسلم في أمر دينه ودنياه، ولكنه 
سكت عن بعض فرعياتها، ليس قصوراً أو عجزاً أو نسياناً 
بل تعمداً، ذلك أن البحث فيها يؤدي إلى نزاع واختلاف 

المسلم عن دينه، الأمر الذي وفرقة، بل ربما أدى إلى انسلاخ 
يؤدي إلى ابتعاده عن الوظيفة المهمة التي أناطها االله به وهي 

  .عمارة الكون وسيادته 
يتصل بذات "والمسائل التي سكت عنها الوحي تتعلق بما 

االله وكنهه، وحقيقة صفاته، ومدى ارتباطها بذاته، وأسراره 
بهة التي لا في القدر، وغير ذلك من المسائل الشائكة المشت

مجال للعقل الانساني فيها؛ غربياً كان أو شرقياً، وقديماً كان 
  .86"أو حديثاً

مثل هذه  وإذا كان الأمر كذلك، فكيف عالج الرسول 
المسائل مع أصحابه؟ وكيف رباهم على الإيمان بها ؟ سيما 

  .أن التساؤل من طبيعة الانسان المفكر
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عام في تربية صحابته أشرنا من قبل إلى منهج الرسول ال
بمسألة العقيدة موجزاً في ونضيف هنا ما يختص  وتوجيههم،

  :النقاط الآتية
 تربية الصحابة على عدم الإكثار من سؤاله : أولاً

والإلحاح في ذلك، وتعويدهم على ترك ما ليس من شأنهم، 
وترك المجادلة والمراء، إذ الكلام له ضوابط وحدود، كما له 

فالرسول يريد من صحابته أن لا يكثروا منه،  نتائج وغايات،
فإذا تكلم الواحد منهم فلسبب، وعلى قدره يكون السؤال أو 
الكلام، إذ ربما تؤدي كثرة الأسئلة إلى إعنات الأمة 

: وإرهاقها، وربما يؤدي ذلك إلى هلاكها، يقول الرسول 
دعوني ما تركتكم فإنَّما أهلك من كان قبلكم سؤالهم "

فهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا واختلا
والأحاديث في هذا  87"أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم

على النهي عن السؤال عما لا يحتاج إليه ما "الباب كثيرة تدل 
وعلى النهي عن السؤال على وجه ... يسوء السائل جوابه

ؤال الآيات وقريب من ذلك س... التعنت والعبث والاستهزاء
، ويقرب من ذلك السؤال عما ...واقتراحها على وجه التعنت

ودلت أيضاً على ...أخفاه االله عن عباده ولم يطلعهم عليه،
نهي المسلمين عن السؤال عن كثير من الحلال والحرام مما 

  .88"السؤال سبباً لنزول التشديد فيه يخشى أن يكون
ا عن سؤاله فيما وقد امتثل الصحابة لنهي الرسول فامتنعو

يرون فيه إغضاباً له، وكانوا يتهيبون من ذلك، ولكنهم 
يتحينون الفرص للاستماع إلى جواباته عن أسئلة الأعراب 

نُهينا أن " :القادمين من البادية، يقول أنس رضي االله عنه
عن شيء، فكان يعجبنا أن يجيء الرجل  نسأل رسول االله 

، ويؤيد ذلك ما 89"حن نسمعمن أهل البادية العاقل فيسأله ون
إن كان لتأتي علي "بن عازب رضي االله عنه قاله البراء ا

فأتهيب منه، وإن كنا لنتمنى  السنة أريد أن أسأل رسول االله 
ولكن تهيب سؤال الرسول ليس على العموم، فقد  90"الأعراب

كان الناس ": ذيفة بن اليمان رضي االله عنه قالورد أن ح
عن الخير، وكنت أسأله عن الشر   يسألون رسول االله

  .91"مخافة ان يدركني
أحياناً يسألونه عن حكم  وقد كان أصحاب النبي "

، ولكنهم لم 92"حوادث قبل وقوعها لكن للعمل بها عند وقوعها
ليفهم كل واحد " يسألوا عما وراء ما بلّغهم إياه الرسول 

م بقدر منهم مما وصف االله سبحانه به نفسه في القرآن الكري
ما يفتح االله عليه من الفهم، وبحسب الاستعداد الذي خصه االله 
به، لأن كلَّ ما جاء به القرآن حق وصدق، لا فرق بين آيات 
ظاهرها التشبيه وأخرى ظاهرها التنزيه،وليتقبلوا كل ما جاء 
به القرآن من غير أن يعقدوا مقارنة بين آياته، ولقد كان إذا 

شيء لا يستشير عقله في هذه الشبهة عن لأحدهم شبهة في 
يسأله عما حدث  أو يستقل ببحثها، ولكن يرجع إلى الرسول 

  .93"له، والرسول بدوره يرشده إلى الحق
سبب النهي عن ) هـ795ت (وقد بين ابن رجب الحنبلي 

بعد دراسته للأحاديث التي ورد فيها النهي  سؤال الرسول 
لى النهي عن السؤال عما لا فدلَّت هذه الأحاديث ع: "بقوله

يحتاج إليه ما يسوء السائل جوابه، مثل سؤال السائل هل هو 
في النار أو في الجنة وهل أبوه ما ينسب إليه أو غيره، وعلى 
النهي عن السؤال على وجه التعنت والعبث والاستهزاء كما 

  .94"كان يفعله كثير من المنافقين وغيرهم
م العقدية؛ إذ لما كان الرسول الإجابة عن تساؤلاته: ثانياً

هو المرجع الوحيد لما جاء به، وقد دعا الناس إلى الإيمان 
به، وهو المشرع والمربي، فكان لا بد أن يستوضح صحابته 

ضرورة  أو بعض ما أُبهم عليهم عن بعض ما يطلبه منهم،
فهم الدين والعمل بمقتضاه، ولما كان الأمر كذلك فلا بد إذاً 

، وكانت هناك الأسئلة من كل نوع، وكان الرسول "لمن السؤا
  يجيب في تلطف أحياناً، وأحياناً في عنف أو سخرية

؛ ذلك أن الإجابة 95"لاذعة، كل ذلك حسب ما يقتضيه المقام
من جنس السؤال، فالمؤمنون يسألون مستفسرين متعلمين 
والكافرون يسألون معارضين ومجادلين، بل ومتهكمين أحيانا 

  .ة، فتكون إجابة كل قسم من نوع أسئلتهكثير
إلى أن الصحابة  )هـ751(وقد أشار ابن قيم الجوزية 

رضوان االله عليهم كانوا يخوضون مع الرسول في دقائق 
المسائل العقدية ولا يقتصرون على المسائل العملية، فكانوا 

ما يشكل عليهم من الأسئلة والشبهات،  يوردون عليه "
  96".ما يثلج صدورهمفيجيبهم عنها ب

كان في أحيان  ولا بد من الإشارة هنا إلى أن الرسول 
كثيرة يبين للصحابة بعض مسائل العقيدة مما لم يسألوا 

في صحيحه عن ) هـ261 ت(عنها؛فقد روى الامام مسلم 
لا يزال الناس يتساءلون : "قال رسول االله : أبي هريرة قال

فمن خَلَقَ االلهَ؟ فمن وجد من  حتى يقال هذا خَلَقَ االلهُ الخَلقَ
، وروى الإمام البخاري 97"ذلك شيئا فليقل آمنت باالله

في صحيحه عن عمران ابن حصين رضي االله ) هـ256ت(
وعقلت ناقتي بالباب،  دخلت على النبي : "عنهما أنه قال

. اقبلوا البشرى يا بني تميم: فأتاه ناس من بني تميم فقال
ثم دخل عليه ناس من أهل ). مرتين(قد بشرتنا فأعطنا : قالوا

. اقبلوا البشرى يا أهل اليمن أن لم يقبلها بنو تميم: اليمن فقال
. قالوا جئنا نسألك عن هذا الأمر. قد قبلنا يا رسول االله: قالوا

كان االله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، : الق
وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض، فنادى 
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ذهبت ناقتك ياابن الحصين، فانطلقت فإذا هي يقطع : مناد
، وهذا من 98"دونها السراب، فواالله لودَدتُ أني كنت تركتها

في مثل  مقتضيات النبوة، إذ لو تُرك للصحابة أمر الاجتهاد
هذه القضايا لعاد الأمر إلى ما كانت عليه الأمم في سابق عهد 

  .الاسلام
مبيناً أمور الدين،  على الرسول  ولئن كان الوحي ينزل

غير أنه سكت عن بيان بعض المسائل، وكان كثيراً منها في 
أمور الاعتقاد؛ ما يتصل منها بذات االله وصفاته، وبعض 

مور التي لا مجال للعقل فيها أمور الغيب، وغيرها من الأ
 وكان الاتجاه العام في القرآن وفي تصرفات الرسول "

، ولهذا كان موقف الصحابة في هذه 99"النفور من البحث فيها
زعة الغالبة وقد كانت الن"، المسائل الاستسلام لقول الرسول 

التوقف في مسائل العقيدة،  -الصحابة-على أكثرهم 
، فلا 100"لديني، وعدم الولوغ فيهوالاقتصاد في الجدل ا

 ، فلم يكونوا يسألون الرسول 101؟)لِمَ(يقولون كيف؟ ولا 
عن الآيات المتشابهات، ولا يناقشونها أو يبحثون في معانيها، 
ولم يعهد عنهم أنهم اختلفوا في مسألة من مسائل العقائد في 

  .حياته
سبب ذلك ) م1994ت (يعلل الدكتور أبو الوفا التفتازاني 

والواقع أن موقف السلف من الصحابة من البحث في : "بقوله
العقائد كان موقفاً حكيماً؛ فَهم في الحقيقة كانوا يؤمنون بعقائد 
الاسلام إيمانا قويا لا تشوبه شائبة، كيف لا وهم كانوا 
يقتبسون من أنوار النبوة، وهم كانوا كلما استشكل عليهم أمر 

، لعملية لجأوا إلى الرسول من أمور العقائد أو الأحكام ا
فكانوا متحققين بالإيمان علماً وحالاً، ومن هذا شأنه لا 
يستسيغ في الحقيقة جدلاً عقلياً حول مسائل الإيمان، وهذا 
يفسر لنا لِمَ لَم يجنح الصحابة ومن تبعهم إلى التعمق والبحث 

  102."الجدلي في أمورالاعتقاد
 ة رسول االله دعت الضرور: نهيهم عن الجدل: ثالثاً

مجادلة الكفار والمشركين من باب الدعوة إلى االله، وإبطال 
دعاواهم وحججهم، أو رد الشبهات عن بعض قضايا العقيدة، 
ولكن هذا الباب من الجدال لم يكن مفتوحاً على مصراعيه، 
ولا مسموحاً للصحابة الخوض فيه معهم، وكان توجيه 

لا تصدقوا أهل الكتاب : "الرسول للصحابة في هذا الأمر قوله
آمَنَّا بِالَّذي أُنزِلَ إِلَينَا وَأُنزِلَ إِلَيكُم : "ولا تكذبوهم، وقولوا

دوَاح كُمنَا وَإِلَهوإن دعت الحاجة 103)46:العنكبوت" (وَإِلَه ،
وَلَا : "إلى ذلك فإن القاعدة الحاسمة في ذلك قول االله تعالى

  ).46:العنكبوت" (ا بِالَّتي هيَ أَحسَن تُجَادلُوا أَهلَ الْكتَابِ إِلَّ
أما الجدل والحوار بين الصحابة بعضهم مع بعض، أو 

الجمة  ، فواضح من أحاديث الرسول بينهم وبين الرسول 

إنما هي "وأقوال الصحابة أن حوارات الرسول مع أصحابه 
حوارات توجيه وتعليم وتقويم، لا جدال فيها ولا لدد، بخلاف 

ته مع المشركين واليهود والنصارى فقدكانت حوارات حوارا
  .104"إلزام وتخطئة

فلم  أما موضوع الجدل بين الصحابة في زمن الرسول 
يشجع الرسول عليه، بل إنه أمر غير مرغوب فيه لأسباب 

  :كثيرة منها
أن المرحلة التي يمر فيها الرسول وصحابته مرحلة  -

دي إلى نزاع ومن ثم تجميع لا تفريق، والجدل لا محالة يؤ
ينهى عنه، لا بل  إلى فرقة وتشتت، ولهذا نرى الرسول 

يمنع الصحابة أن يتباروا فيه أو يمارسوه، ويغضب غضباً 
خرج على أصحابه  شديداً إن رأى ذلك منهم، فقد ورد أنه 

ج مغضباً حتى وقف ذات يوم وهم يتراجعون في القدر، فخر
الأمم قبلكم باختلافهم على  ا قوم بهذا ضلتي: "عليهم، فقال

أنبيائهم وضربهم الكتاب بعضه ببعض، وإن القرآن لم ينزل 
لتضربوا بعضه ببعض، ولكن نزل القرآن يصدق بعضه 
بعضاً، فما عرفتم منه فاعملوا، وما تشابه عليكم فآمنوا 

  .105"به
المستقرئ لأحاديث الرسول في النهي عن الجدل يرى  -

ندالصحابة بسبب صفاء عقيدتهم أن دواعيه لم تكن متوافرة ع
لوجود الرسول بينهم، فلم يعهد أنهم اختلفوا في أصل من 
أصول العقيدة، إذ لو اختلفوا لردوا هذا الاختلاف إلى الرسول 

يَا أَيهَا الَّذينَ آمَنُواْ أَطيعواْ اللّهَ وَأَطيعواْ " :امتثالا لأمره تعالى
كُم فَإِن تَنَازَعتُم في شَيء فَردوه إِلَى الرسولَ وَأُولِي الأَمرِ من

 ررِ ذَلِكَ خَيمِ الآخوَالْيَو نُونَ بِاللّهتُؤْم ولِ إِن كُنتُمسوَالر اللّه
  ).59:سورة النساء( "وَأَحسَن تَأْوِيلاً

عهد ترف فكري، بل كان عهد  لم يكن عهد الرسول  -
أصحابه،  فيها النبي  تأصيل عقدي، ومرحلة عملية، يربي

ويثبت في عقولهم ونفوسهم المبادئ العقدية، والأحكام 
ولم يكن الصحابة متفرغين للبحث . الشرعية، والقيم التربوية

، وتلقوا 106فيما يرونه من المتشابه، وكان موقفهم منه التوقف
ذلك بالقبول والتسليم، عدا عن ذلك فإن النزعة العملية التي 

جعلتهم يتجهون نحو تحقيق الأفعال الإنسانية تربوا عليها 
كان الصحابة "سائل الجدلية الإعتقادية، فقد واجتناب الم

أخذاً عملياً، ليتفقهوا في الدين  يأخذون من رسول االله 
وليكونوا في جهة القصد من أمرهم، اختياراً للصواب وصداً 

  .107"عن الخطأ
ن معاني إن العرب هم أهل البلاغة والفصاحة  يدركو -

الألفاظ ومراميها، ومن المؤكد أنهم فهموا أغلب معاني ألفاظ 
، فلم يكونوا بحاجة إلى القرآن الكريم وأحاديث الرسول 
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أن يسألوا  –تبعا لاختلاف فهومهم- السؤال، وإن بدا لبعضهم 
الرسول عما أُبهم عليهم من أمور عملية أو اعتقادية، كقول 

  .108أم بعيد فنناديه؟أقريب ربنا فنناجيه : "السائل
ولم تكن العجمة قد دخلت إلى العرب وإلى لغتهم  -

آنذاك، حتى إذا دخلت إلى اللسان العربي ظهرت التساؤلات 
إلى ) هـ204ت( يشير الإمام الشافعي. والشُّبه على الدين

وما جهل الناس ولا اختلفوا إلاّ لتركهم لسان : "ذلك فيقول
 .109"العرب وميلهم إلى لسان أرسطاطاليس
ا الرسول لم تكن شيئا وأخيراً فإن العقيدة التي جاء به

ير تساؤلات الصحابة وشكوكهم، ولا أمراً معقداً غامضاً يث
يجهدون أنفسهم في فهمه وتحليله، فرأس العقيدة إيمان بإله له 
كل صفات الكمال، ومحالٌ عليه كلُّ صفات النقص مما 

التشبه بالمخلوقات يعتري الموجودات، أما ما يوهم النقص أو
  .فيفوضون الأمر فيه،ولا يبحثون عماوراءه 

وإن نهى  على أنه لا بد من الاشارة إلى أن النبي 
أصحابه عن الجدل فيما بينهم، وعن الاكثار من السؤال، إلاّ 

ليعرض عن إجابة المتوجه إليه بالسؤال مخلصاً " أنه لم يكن 
يقية الحاجة إلى في سؤاله، شاعراً بالحاجة النفسية الحق

  .110"طمأنينة القلب
لم يقفل باب الجدل بالكلية، وإنَّما ترك  ثم إن الرسول 

الباب مفتوحاً لحوار المسلمين مع خصوم عقيدتهم لدرء 
شبهاتهم ورد طعوناتهم، ومن هنا نشأ علم الكلام الذي وضع 
لهذه الغاية، وحتى لو فُتح باب الحوار بين المسلمين أنفسهم 

د ذب الوسوسات والتقوي على الشبهات بما لا بقص" فهو
  . 111"يمكن للنفس أن تتقوى فيه بغير هذا النوع من التفكير

منعهم من قراءة كتب غيرهم من اليهود : رابعاً
على صحابته من  وهذا المنع لا لخوف الرسول: والنصارى

أن يرجعوا إلى الكفر أو يتأثروا بما في كتب اليهود 
أن يتفرغوا لدينهم فهماً ووعياً وتطبيقاً والنصارى، بل يريد 

ودعوة، ولا يريد منهم أن ينشغلوا بأديان من سبقوهم وإن 
كانت صحيحة، إذ يقول موجهاً كلامه لعمر بن الخطاب 
عندما أتاه بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب وقرأه عليه 

والذي نفسي بيده لو أن موسى كان حياً ما وسعه إلاّ "
  .112"اتباعي
ن القرآن الكريم قد جاء بما جاء به الأنبياء ولأ

السابقون،ولم يجر عليه قلم المحرفين تحريفاً وتبديلاً، بل 
حفظه االله وأكمل به الدين، فماذا بكتب اليهود والنصارى 
 الصحابة واجدون؟ هل سيجدون شيئاً جديداً لم يأت به القرآن

س رضي ؟ فقد ذكر البخاري عن عبداالله بن عبا أو الرسولُ
ا معشر المسلمين، كيف تسألون أهل ي" :االله عنهما أنه قال

أحدث الأخبار باالله  الكتاب وكتابكم الذي أنزل على نبيه 
تقرأونه لم يشب؟ وقد حدثكم االله أن أهل الكتاب بدلوا ما كتب 

هذا من عند االله ليشتروا : االله، وغيروا بأيديهم الكتاب، فقالوا
ينهاكم بما جاءكم من العلم عن مساءلتهم؟  به ثمناً قليلاً، أفلا

لا واالله ما رأينا منهم رجلا قط يسألكم عن الذي أنزل 
  .113"عليكم

ولأن أهل الكتاب غير مؤتمنين على عقيدة المسلمين، 
ومن طباعهم محاولة تضليل المسلمين، فكيف إذاً نقرأ 
كتبهم،وقد كانوا يقرأون التوراة بالعبرية ويفسرونها بالعربية 

كان أهل : "للمسلمين؟ فعن أبي هريرة رضي االله عنه  قال
الكتاب يقرأون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل 

لا تصدقوا أهل الكتاب ولا : "الاسلام، فقال الرسول 
قُولُواْ آمَنَّا بِاللّه وَمَآ أُنزِلَ إِلَينَا وَمَا أُنزِلَ إِلَى : "تكذبوهم وقولوا

مَ وَإِسمَاعيلَ وَإِسحَقَ وَيَعقُوبَ وَالأسبَاط وَمَا أُوتيَ إِبرَاهي
 نَ أَحَدقُ بَيلاَ نُفَر هِمبن رونَ ميَ النَّبِييسَى وَمَا أُوتوسَى وَعم

، كما تنبه الصحابة 114)136: البقرة"(منْهم وَنَحن لَه مسلمونَ
أهل الكتاب لأنهم لن رضوان االله عليهم إلى خطورة سؤال 

أن سفيان الثوري ) هـ852ت(يهدوهم؛ فقد ذكر ابن حجر 
لا تسألوا أهل الكتاب عن "أخرج حديثاً بلفظ ) هـ161ت(

شيء فإنهم لن يهدوكم وقد ضلّوا أن تكذبوا بحق أو تصدقوا 
  .115، وقال سنده حسن"بباطل

على أننا في نهاية هذا المبحث نشير إلى أن بعض 
ن ذكروا أن بعض الصحابة قد أجروا حوارات بينهم الْمحدَثي

وبين أهل الكتاب، وكانوا يتوسعون في مجالستهم لمجادلتهم 
حيناً وأخذ بعض أخبارهم حيناً آخر وضربوا لذلك مثلا في 

في امتناعهم عن "عمر بن الخطاب عندما جادل اليهود 
لمجرد أن الوحي الذي يأتيه ينزل به  التصديق بمحمد 

  .116..."يل، وهو في اعتقادهم عدو لهمجبر
ولعل هذه مبالغة ليست في مكانها؛ إذ كلُّ ما قيل في هذا 
الموضوع محصور في عمر بن الخطاب فقط، ولم يرد فيما 
وصل إلّي من علم بهذا الموضوع أن صحابياً غيره كان 

كما ورد عن عمر خلاف .يناظر اليهود، أو يجتمع معهم 
وفي : "رواية تقول) م1964ت(ذلك، حيث ذكر العقاد 

أنهم لما  –عمر–الأخبارالتي نقلت بهذا الصدد، أن رجلا أنبأه 
أَمن كتاب : فتحوا المدائن أصاب كتاباً فيه كلام معجب، فسأله

الر "فدعا بالدرة فجعل يضربه بها وهو يقرأ . لا: االله؟ فقال
 ه قُرآنًا عَرَبِيا لَّعَلَّكُم تَعقلُونَإِنَّا أَنزَلْنَا* تلْكَ آيَاتُ الْكتَابِ الْمبِينِ

إنما أهلك من كان : ، ثم قال))2،1(الآيتان : سورة يوسف"(
قبلكم أنهم أقبلوا على كتب علمائهم وأساقفتهم، وتركوا التوراة 

، ولو كان 117"والإنجيل حتى دَرَسَا، وذهب ما فيهما من العلم
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ع هذا الرجل من عمر ممن يقرأون التوراة والانجيل لما من
قراءتهما، وكيف يسمح عمر للصحابة أن يقرأوا التوراة 

وكون فيها  أمته: "يخاطبه بقوله  والإنجيل وقد سمع الرسول
وهذا الكلام من الرسول لصحابي كعمر  118"يا ابن الخطاب

تدل على حمق ووقوع  "متهوكون"فإن كلمة  فيه توبيخ شديد؛
  .119في الشيء على غير بصيرة

  
  ضوابط الإيمان بما جاء به : الثاني المبحث

  
من المؤكد أن أي صاحب مبدأ يعي أن أهم عوامل قبول 
مبادئه ثقة الناس فيه، ولا تنبني هذه الثقة بسهولة وسرعة، بل 

  .تحتاج زمناً طويلاً من التعامل مع الآخرين لكسبها
إلى هذه القضية، فتعامل مع قريش  وقد تنبه الرسول 

حباه االله من الصفات، وبما جبل عليه من خصال  وغيرها بما
تحبب الناس فيه وتشدهم إليه، علاوة عما في مبادئه من سمو 

  .ورفعة، وتشريعاته من عدل ومساواة
ولكن النفوس البشرية تبقى نزاعة في كثير من الأحيان 
بما فيها من هوى وحب للذات ومصالح مؤثرة إلى التمرد 

حماية المبادئ والتشريعات من وجود والانفلات، فكان لا بد ل
ضوابط تقيها من هذه الآفات، لتبقى الثقة بين صاحب المبدأ 
والناس المتلقين قائمة، ويبقى احترامه لازماً من لوازم قبول 

  .أفكاره
في المطالب  وتكمن الضوابط لقبول ما جاء به الرسول 

  :الآتية
 هي الأساس في جعل محبة الرسول : المطلب الأول

تعلق : "قبول إيمان المؤمنين وقبول أعمالهم، فالمحبة هي
القلب بالمحبوب وطلبه وانصباب القلب إليه وصفو المودة 
بحب ما يحبه المحبوب وفعله، وبغض ما يبغضه المحبوب 

  .120"وتركه
لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من : "وقد قال 

ن ، وقد ذكرابن حجر أ121"ولده ووالده والناس أجمعين
الرسول عليه السلام اكتفى بذكرالولد والوالد لأنهما أعز على 
العاقل من الأهل والمال، بل ربما يكونان أعز من نفسه، 

على أن النفس ورد . 122ولهذا لم يذكر النفس في الحديث
ذكرها في حديث آخر رواه البخاري عن عبداالله بن هشام 

ب، فقال له وهو آخذ بيد عمر بن الخطا كنا مع النبي : "قال
يا رسول االله، لأَنتَ أحب إلي من كل شيء إلاّ من : عمر

لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب : "فقال النبي . نفسي 
فإنه الآن، واالله لأَنت أحب إلي : فقال له عمر"إليك من نفسك 

وفي حديث آخر يقول  123"الآن يا عمر: فقال النبي. من نفسي

أن يكون : د حلاوة الايمانثلاث من كن فيه وج: "الرسول 
  .124"الخ...االله ورسوله أحب إليه مما سواهما

أن من "ومعنى الحديث فيما يتعلق بحب االله ورسوله 
استكمل الايمان، علم أن حق االله ورسوله آكد عليه من حق 
أبيه وأمه وزوجه وجميع الناس؛ لأن الهدى من الضلال، 

  .125"ان رسولهوالخلاص من النار إنما كان باالله على لس
وليست هذه المحبة مصطنعة أو مزيفة، بل هي حقيقة 
واقعة طفحت بها كتب السيرة النبوية وأخبار الصحابة 
رضوان االله عليهم، حيث كانوا يتسابقون للاحتفاء بالرسول 
والاقتراب منه، والاحتفاظ ببعض خواصه، وتنفيذ طلباته من 

 تردد أو إكراه، أوامر أو نواه، أو أي أمر ديني أو دنيوي بلا
سوى  –دون أن يبدو عليهم التأفف أو الامتعاض أو غير ذلك 

، فهذا أبو سفيان –ما كان يبدو من الذين في قلوبهم مرض 
ما رأيت من الناس أحداً : "يقول جملته الشاهدة قبل إسلامه

  .126"يحب أحداً كحب أصحاب محمد محمداً
ة على أن هذه المحبة متوازنة، لم تصل إلى مرحل

التقديس، ولم يرِدها الرسول كذلك، بل كانُ يَرشِّدها ليجعلها 
لا تطروني كما : "محبة بشر لبشر، اصطفاه االله بالنبوة فقال

أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبده، فقولوا عبد االله 
  .127"ورسوله

كما لم تكن طاعته طاعة عمياء، بل كانت طاعة مبصرة 
كثيرة جداً ذكرنا  محبة النبي واعية، والأسباب الجالبة ل

بعضها في صدر هذا البحث، ولكن يمكن ردها إلى سببين 
علينا وعلى عباد  معرفة فضل النبي : الأول: "رئيسيين هما

 اتصاف النبي : والثاني. االله كافة في الدنيا والآخرة
  .128"بالكمالات الجالبة للمحبة

م لأوامره التأكيد على طاعته والتسلي: المطلب الثاني
إن الطاعة "وهذا المطلب مرتبط بسابقه حيث : ونواهيه

؛ ذلك أن 129"الخالصة عنوان المحبة، والمتابعة دليل المودة
من علامات المحبة الطاعة والتسليم والانقياد للمحبوب، وهذه 
ظواهر تعلن مكانة المحبوب في قلب المحب، وطاعة الرسول 

ر به وعنه، والالتزام عليه السلام تعني تصديقه بكل ما أخب
بكل ما أمر به، والانتهاء عن كل ما نهى عنه، وقبول أمره 
ونهيه برحابة صدر ورضى تام، والاندفاع في تنفيذ ذلك كله 

 وإخلاص فإن الإيمان الحقيقي بمحمد "بِجِد  يستلزم الرضا
  .130"بما يحكم ويقضي به ويخبر عنه

مثلة على طاعة وتحكي لنا السيرة النبوية كثيراً من الأ
إلى الحد الذي أبهر الكفار لِما رأوه  الصحابة لرسول االله 

بأصحابه؛ وهذه أم معبد الخزاعية  أو سمعوه عن علاقته 
تعطينا قبل إسلامها صورة أخرى عن طاعتهم له، فتقول 
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له : "عندما سئلت عما حدث لها مع الرسول وهي لا تعرفه
ا لقوله، وإن أمر تبادروا إلى رفقاء يَحفون به، إن قال استمعو

ومهما أوردنا من أحداث وأقوال شاهدة على طاعة ، 131"أمره
قُلْ إِن كُنتُم : "الصحابة للرسول، فلن نزيد على قول االله تعالى

اللّه كُمبِبحي يونونَ اللّهَ فَاتَّبِعبوقوله )31: آل عمران" (تُح ،
  .)59:سورة النساء( "د أَطَاعَ اللّهَمن يطعِ الرسولَ فَقَ: "سبحانه

وهذه الطاعة الميمونة إنما هي ثمرة معرفة االله ومعرفة 
رسوله، ومعرفة ما يدعو إليه، وكلما زادت معرفتنا باالله 
ورسوله كان أمر الطاعة آكد وألزم، وتظهر مظاهرها 
بالتسليم لهما، والانقياد لأوامرهما بمحبة واندفاع واع وغير 

وليس ما يبدو من بعض المخالفات أن فاعليها مشروط، 
مثارها على ما يظهر من "أرادوا ذلك كيداً وتعمداً، بل 

كتوقفهم عن التحلل من ، إنما هو الرأي والاجتهاد، فحواها
عمرة الحديبية إلى أن تحلل منها الرسول أمامهم فتابعوه، 

  .132"وكادوا يقتتلون من تهافتهم على متابعته
الموازنة بين الترغيب والترهيب، وبين : ثالمطلب الثال

التحبيب والتبغيض، وذلك بحسب الموضوع المطروح؛ فإن 
دعا إلى خير حببهم في فعله مرغِّباً، وبين لهم أجر فاعله 
سواء استحقه في الدنيا أو كوفئ عليه في الآخرة، وإن نهاهم 
عن شرمرهباً، بين لهم أجر تاركه وما يستحقه على هذا 

ك من ثواب، كما بين لهم ما يستحق فاعله في الدنيا من التر
كل ذلك بأسلوب مشوق، . عقاب وفي الآخرة من استحقاق

ومعان محكمة واضحة، لا تنبو عن لفظها ولا تخرج عن 
مقاصدها، وليست للتلهي أوالتسلية، ولا فيها تناقض أو أخيلة 

عهد أو ادعاء، فالتشويق فيها حقيقي، وكذلك التخويف، مع ما 
" من صدق في القول والعمل، فقد دعى البشر عن الرسول 

بأحسن أسلوب يجذب قلوبهم ويستهوي عقولهم، وأوجد في 
بيانه المرغبات والمثيرات التي تدعو إلى الايمان باالله 

  .133"والنهوض في ركب الدعوة
وهذا الاسلوب النبوي في الترغيب والترهيب مستمد من 

فُطرعليه الإنسان من حب لما  القرآن الكريم، وموافق لما
يرغّب فيه، وما يترتب عليه من اندفاع إليه، ومحاولة جادة 
في تنفيذه على الوجه المراد طمعا في الثواب، أو من خوف 
وفزع مما ينفِِّر منه، وما يترتب عليه من ابتعاد عنه، وتجنبه 

  . خشية الوقوع في الهلكة
أن الرسول : أحدهما ؛على أنه لا بد أن نلحظ أمرين هنا

  لم يسرف في التشويق على حساب التبغيض، ولا كذلك
الإسراف في التبغيض على حساب التشويق، بل كانا في 
عرضه متوازنين لا يطغى أحدهما على الآخر، وهو ما نجده 
في القرآن الكريم أيضاً، وهذا أسلوب تربوي في مفهوم 

  .الحديثة عملياًالثواب والعقاب طبقته النظم التربوية 
أن الترغيب والترهيب ومبدأ الثواب والعقاب : وثانيهما

في جزء رئيس من عقيدة المسلم، يرتكزان على اليوم الآخر، 
فإن الاسلام أضاف إلى القاعدة الانسانية المتمثلة بالثواب 
والعقاب الدنيويين قاعدة مهمة في التصور الاسلامي تقوم 

قاب، والترغيب والترهيب إلى ما بعد على امتداد الثواب والع
الحياة الدنيا، ليكافأ الطائع ويعاقب العاصي على أعمالهما 

  .ا الاستحقاق المناسب في الدنياالتي لم ينالا عليه
وقد ثبت في عقيدة المسلم أن االله عادل، ومن عدله أن لا 
يظلم أحداً، ولا يترك المسيء بدون عقاب، ولا المحسن بدون 

عَدَ وتوَعَدَ، ورغَّّب ورهب، ترغيباً وترهيباً ثواب، فوَ
حقيقيين، لامتوهمين ولا متخيلين، ولذا فإننا نرى المؤمن 
الحقيقي يهون عليه نعيم الدنيا إذا ما قيس بنعيم الآخرة، 
فيسعى إليه غير آبه بمصاعب الدنيا ومصائبها طمعاً في نعيم 

ؤاخذة عليها الجنة، ويبقى خائفاً إن ارتكب مخالفة خوف الم
في الآخرة، فنراه يسرع إلى تطهير نفسه مما علق بها من 

  .آثام وأدران، ليخلصها من عذاب منتظر لا يقدر عليه
  

  الخاتمـــة
  

يمكن إجمال النتائج التي تم التَّوَصلُ إليها خلال البحث بما 
 :يأتي

في دعوته واضح المعالم،  كان منهج الرسول : أولاً
والأدلة، ويعتمد على راجح عقول العرب يقوم على الحجج 

أحسن طرق الاقناع  وفطرهم السليمة،وقد سلك الرسول 
ولم تكن دعوته  .ي تناسب أحوالهم وطرائق تفكيرهمالت

  .مرتجلة وعفوية وبدون تخطيط
لأخلاق الداعية دوركبير في ثقة الناس به، : ثانياً

ون وتصديقه، وربما تكون الممهد الرئيس لقبول دعوته د
داعيا بأخلاقه كما كان داعيا  تردد، وقد كان الرسول 

بأقواله وأفعاله، مما جعل بعض العلماء يجعلون الأخلاق 
  .مقدمة للنبوة والرسالة، لما لها من تأثير كبير على الناس

نعني بالمبادئ ما يرتبط بأركان الإيمان، من نظام : ثالثاً
ين السماوية موحد للسلوك والأخلاق، فهي مجموعة القوان

المنظمة لحياة المسلمين، وفي علاقاتهم المتشابكة مع غير 
على أن المبادىء العقدية لا مجال فيها للبحث . المسلمين

والاستقصاء والنظر؛ لأن مردها إلى الوحي لا إلى العقول، 
لكن العقول السليمة تدرك صلاحية هذه المبادئ وأهميتها في 

  . استقامة الحياة ودوامها 
لصحابته رضوان  تنوعت أساليب تربية الرسول : بعاًرا
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االله عليهم، وكان منهجه في تعامله معهم يتناسب مع أحوالهم 
النفسية والفكرية، وهذا لا يعني ممالأة من الرسول لهم لكسب 
ودهم أو نيل رضاهم، بل لِما يعرفه عنهم من صفات عقلية 

صحابته على في تربيته ل اعتمد الرسول : خامساً. ونفسية
عدد من الأساليب التربوية، منها أسس عامة في التربية 

  .الدينية، ومنها أسس خاصة بالتربية العقدية
عدة ضوابط للإيمان بما جاء  وضع الرسول : سادساً

من به وبما يدعو إليه به، لتكون شروطا في قبول إيمان المؤ
  .من مبادئ
يا نهجا في تربية أصحابه عقد نهج الرسول : سابعاً

تربويا دقيقا للغاية؛ فهو حريص على تصحيح انحرافات 
العقول في تصورها للخالق جلّ وعلا، وقد حال الرسول بين 
الصحابة وبين ما يؤدي إلى انعكاس الفهم الصحيح لما جاء 
به من أركان العقيدة، فقد كان يجيبهم عن الأسئلة التي كانوا 

، مع تربيتهم على عدم يسألونها، أو تلقى عليهم من المشركين
  .الاكثار من الأسئلة التي تورث العداوة بين الصحابة

صحابته من السؤال في أمور  كان منع الرسول : ثامنا
العقيدة ليس على عمومه، فهو يمنعهم من السؤال الذي يكون 
على وجه التعنت او العبث والاستهزاء، كما يمنعهم من 

ء السائل جوابه، أو ما يتوقع السؤال عما لا يحتاج إليه ما يسو
  .ان تتسبب الإجابة عنه إلى إعنات الأمة

صحابته من الجدل فيما بينهم لِما  منع الرسول : تاسعا
يؤدي إلى التنازع والتخاصم، وعدم توافر دواعيه وأسبابه، 

اتهم أما الجدال مع الكفار فمباح بحدود ضيقة؛ لرد شبه
  .ودحض دعاواهم وإبطال حججهم

الصحابة من قراءة كتب أهل  منع الرسول : عاشراً
الكتاب؛ لا خوفا عليهم من أن يعودوا إلى الكفر، أو يتأثروا 
بالشبهات التي في كتب القوم، بل ليتفرغوا لدينهم فهما ووعيا 
وتطبيقًا، بالإضافة إلى أن أهل الكتاب غير مؤتمنين على 

ا على عقيدة المسلمين، ومن طباعهم تضليل المسلمين، وم
لا تصدقوا أهل الكتاب " المسلمين إلاّ الأخذ بقول الرسول 

ولا تكذبوهم، وقولوا آمنّا باالله وما أُنزل إلينا وما أُنزل إلى 
  ...".إبراهيم

كان موقف الصحابة رضوان االله عليهم من : حادي عشر
الآيات المتشابهات خاصة، وقضايا العقيدة عامة التوقف، 

، ولم يعهد عنهم أنّهم اختلفوا في "كيف"و "لِم"وعدم السؤال بـ 
مسألة من مسائل العقيدة في حياته، إذ كان هو مرجعهم 

شكل عليهم منهاالوحيد في كلّ ما ي.  
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 .246خاتم النبيين، مرجع سابق، الجزء الأول، ص  )63(
صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب إجابة دعاء من بر  )64(

 .والديه
كتاب البر والصلة، باب تقديم الوالدين على  صحيح مسلم، )65(

 .التطوع بالصلاة
وردت قصتهم في صحيح مسلم، كتاب الزهد، باب قصة  )66(

 .أصحاب الأخدود والساحر والراهب والغلام
 .صحيح مسلم، كتاب البر والصلة، باب تحريم الظلم )67(
 هو حديث صحيح إسناده حسن، رجاله رجال الصحيح غير )68(

ابن : طئ لكنه توبع، ارجع إلىصدوق يخ يحيى بن عيسى،
السنة، الجزء الأول، الطبعة الأولى، ص ، أبي عاصم

312. 
صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب إثم من لا يأمن جاره  )69(

 .بوائقه
 من الوالدين عقوق باب صحيح البخاري، كتاب الأدب )70(

  .الكبائر
الغلاييني، جامع الدروس العربية، الجزء الثالث، ص  )71(

232. 
ري، كتاب الأنبياء، باب نزول عيسى عليه صحيح البخا )72(

السلام، وصحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب نزول عيسى 
   .عليه السلام حاكما بشريعة نبينا محمد

 جاره لا يأمن من إثم باب صحيح البخاري، كتاب الأدب )73(
  .بوائقه

صحيح البخاري، كتاب مناقب الأنصار، باب ما لقي النبي  )74(
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 .ابه من المشركين بمكةصلى االله عليه وسلم وأصح
النيسابوري، المستدرك على الصحيحين، الطبعة الأولى،  )75(

كتاب معرفة الصحابة، باب ذكر مناقب عمار بن ياسر، 
، وسيرة ابن هشام، الجزء 473، 472الجزء الثالث، ص

 .320الأول، مرجع سابق، ص 
  .صحيح مسلم، كتاب الزهد، باب ثواب المؤمن فيما يصيبه )76(
 .، كتاب الزهد، باب أحاديث متفرقةالمرجع السابق )77(
سنة " 124"شيهان، مرض القلق، سلسلة عالم المعرفة رقم  )78(

1988. 
  .126نجاتي، علم النفس في حياتنا اليومية، ص  )79(
وهو "صحيح البخاري، كتاب المظالم، باب قول االله تعالى  )80(

وصحيح مسلم، كتاب العلم، باب النهي عن ". ألد الخصام
التحذير من متبعيه والنهي عن اتباع متشابه القرآن و

 .الاختلاف في القرآن
  .صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب الحذر من الغضب )81(
ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر، الجزء  )82(

 .23الثالث، ص 
 .صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب الحذر من الغضب )83(
صحيح مسلم، كتاب الأقضية، باب كراهة قضاء القاضي  )84(

صحيح البخاري، كتاب الأحكام، باب هل . ضبان وهو غ
  .يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان

فتح الباري بشرح صحيح البخاري، مرجع سابق، الجزء  )85(
  .137الثالث عشر، ص 

محمود، التفكير الفلسفي في الاسلام، الجزء الأول،  )86(
  .149ص

صحيح البخاري، كتاب الأيمان والنذور، باب كيف كانت  )87(
 .ى االله عليه وسلّميمين النبي صلّ

 .85إبن رجب الحنبلي، جامع العلوم والحكم، ص  )88(
 .المرجع السابق ونفس الصفحة )89(
  .الكتاب السابق ونفس الصفحة )90(
صحيح البخاري، كتاب الفتن، باب كيف الأمر إذا لم تكن  )91(

  .جماعة
 .86جامع العلوم والحكم، مرجع سابق، ص  )92(
م عند الغرابي، تاريخ الفرق الاسلامية ونشأة علم الكلا )93(

  .13المسلمين، الطبعة الثانية، ص 
 .85ص ، جامع العلوم والحكم الحنبلي، )94(
محمود، التفكير الفلسفي في الإسلام، الجزء الأول، الطبعة  )95(

  .119الثالثة، ص 
ابن قيم الجوزية، زاد المعاد في هدي خير العباد، الجزء  )96(

  .57الثالث، الطبعة الثانية، ص 
باب بيان الوسوسة في  صحيح مسلم، كتاب بدء الإيمان، )97(

 .الإيمان وما يوقله من وجدها
خلق، باب ما جاء في قوله صحيح البخاري، كتاب بدء ال )98(

وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو وهو أهون " :تعالى

  .."عليه
 .149الكتاب السابق، ص  )99(
، عبد الحميد، دراسات في الفرق والعقائد الإسلامية )100(

 .138ص
ين واختلاف المصلّين، الجزء الأشعري، مقالات الاسلامي )101(

  .294الأول، الطبعة الثالثة، ص 
 .11التفتازاني، علم الكلام وبعض مشكلاته، ص  )102(
صحيح البخاري، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب  )103(

 .قول النبي لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء
أمين، الحوار الفكري في القرآن الكريم، الطبعة الأولى،  )104(

  .24ص
م أحمد في مسنده، في مسند المكثرين من أخرجه الإما )105(

الصحابة، مسند عبد االله بن عمرو بن العاص رضي االله 
  .عنهما

. مرجع سابق. والفرق الإسلامية دراسات في العقائد )106(
 .138ص

الرافعي، تاريخ آداب العرب، الجزء الأول، الطبعة الثالثة،  )107(
  .280ص 

حمد العسقلاني، ابن حجر، تحقيق مكتب التحقيق بإشراف م )108(
عبد الرحمن المرعشلي، دار إحياء التراث العربي، بيروت 

م، كتاب الصاد، باب من اسمه الصلت، 1996، 1لبنان، ط
، وقد ضعف هذا الحديث لأن الصلت بن 589، ص3ج

  .حكيم مجهول
السيوطي، صون المنطق والكلام عن فني المنطق والكلام،  )109(

 .48الجزء الأول، مرجع سابق، ص 
حسن، نشأة الآراء والمذاهب والفرق  فرغل، يحيى هاشم )110(

  .37الكلامية، ص 
  .42المرجع السابق، ص  )111(
التبريزي، مشكاة المصابيح، الجزء الأول، باب الاعتصام  )112(

 .38، ص177بالكتاب والسنة، الطبعة الثالثة، حديث رقم 
صحيح البخاري، كتاب الشهادات، باب لا يسأل أهل  )113(

  .الشرك عن الشهادة وغيرها
قولوا آمنّا باالله وما "ي، كتاب التفسير، باب أخرجه البخار )114(

 ".أنزل إلينا
فتح الباري، المجلد الثالث عشر، كتاب الاعتصام بالكتاب  )115(

والسنة، باب قول النبي لا تسالوا أهل الكتاب عن شيء، 
، وهذا مروي عن عبداالله، وأظنه ابن مسعود كما 334ص 

 .وقع في بعض البحوث
والفرق الكلامية، مرجع راء والمذاهب فرغل، نشأة الآ )116(

، والقصة بتمامها في كتاب جامع بيان العلم 34سابق، ص 
وفضله لابن عبد البر، الجزء الثاني، إدارة الطباعة 

 .101المنيرية، ص 
  .214العقاد، عبقرية عمر، ص  )117(
مشكاة المصابيح، الجزء الأول، باب الاعتصام بالكتاب  )118(
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 .38، ص 177والسنة، حديث رقم 
جم مقاييس اللغة، المجلد الثاني، وضع ابن فارس، مع )119(

 .593حواشيه ابراهيم شمس الدين، الطبعة الأولى، ص 
  .172الكتاب السابق، ص  )120(
رواه البخاري في صحيحه، كتاب الإيمان، باب حب  )121(

الرسول من الايمان، وسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، 
باب وجوب محبة رسول االله صلّى االله عليه وسلّم أكثر من 

 . الأهل
  .59فتح الباري، مرجع سابق، المجلد الأول، ص  )122(
صحيح البخاري، كتاب  الأيمان والنذور، باب كيف كانت  )123(

 .يمين النبي صلّى االله عليه وسلّم
أخرجه البخاري فس صحيحيه في كتاب الإيمان باب  )124(

  .حلاوة الإيمان
  .85إبن رجب الحنبلي، جامع العلوم والحكم، ص  )125(

رح السيرة النبوية لابن السهيلي، الروض الأنف في ش )126(
 .166هشام، الجزء السادس، ص 

صحيح البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، باب قول االله  )127(
... واذكر في الكتاب مريم اذ انتبذت من أهلها مكانا"تعالى 

، البياتي، محمد رسول االله صلّى االله عليه وسلّم، الطبعة 87
  .93الأولى، ص 

 .174ة الرابعة، ص الألباني، أركان الايمان، الطبع )128(
  .33زيدان، أصول الدعوة، الطبعة الثالثة، ص  )129(
ابن كثير، البداية والنهاية، الجزء الثالث، الطبعة الخامسة،  )130(

  .192ص 
 .38، 37هداية المرشدين، مرجع سابق، ص )131(
غلوش، الدعوة الاسلامية، أصولها ووسائلها، الطبعة  )132(

 .419الثانية، ص 

 
  المصادر والمراجع

  
صم، أحمد بن عمرو، السنة، تحقيق باسم الجوابرة، ابن أبي عا
، دار الصيمعي للنشر والتوزيع، الرياض، الطبعة 1998
  .الأولى

ابن الأثير، مجد الدين بن محمد، النهاية في غريب الحديث والأثر، 
تحقيق طاهر أحمد الزواوي ومحمود محمد الطناحي، المكتبة 

 .الإسلامية
سماعيل، مقالات الإسلاميين الأشعري، أبو الحسن علي بن إ

واختلاف المصلّين، تصحيح هلموت ريتر، فرانز شتاينر 
 .فيسبادن، الطبعة الثالثة

الأصفهاني، الراغب، الحسين بن محمد، المفردات في غريب 
 .القرآن، تحقيق محمد سيد كيلاني، دار المعرفة، بيروت

سة ، أركان الإيمان، مؤس1997وهبي سليمان غاوجي،  ،الألباني
 .الرسالة، بيروت، الطبعة الرابعة

، الحوار الفكري في القرآن الكريم، دار 1997أمين، حلمي أمين، 
 .النهضة الإسلامية، الطبعة الأولى

، التوحيد والوساطة في التربية الدعوية، 1995الأنصاري، فريد، 
وقاف والشؤون الإسلامية، قطر، سلسلة كتاب الأمة، وزارة الأ

 .بعة الأولىالط
، 1967أوبير، رونيه، التربية العامة، ترجمة عبد االله عبد الدائم، 

  .دار العلم للملايين، بيروت
، صحيح محمد بن إسماعيل أبو عبداالله البخاري الجعفيبخاري، 

  .البخاري
، منهج النبي في حماية الدعوة، المعهد 1996برغوث، الطيب، 

حدة، الطبعة العالمي للفكر الإسلامي، هيرندن، الولايات المت
  .الأولى

، محمد رسول االله صلّى االله عليه وسلّم، دار 2006البياتي، منير، 
 .النفائس، الأردن، الطبعة الأولى

البيانوني، محمد أبو الفتح، المدخل إلى علم الدعوة، مؤسسة 
 .1993الرسالة، بيروت، الطبعة الثانية، 

المعطي  دتحقيق عب البيهقي، أحمد بن الحسين، دلائل النبوة،
 .1985قلعجي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 

التبريزي، محمد بن عبد االله الخطيب، مشكاة المصابيح، تحقيق 
، المكتب الإسلامي، 1985محمد ناصر الدين الألباني، 

 .بيروت، الطبعة الثالثة
الترمذي، محمد بن عيسى بن سورة، سنن الترمذي، تحقيق عبد 

اللطيف، دار الفكر، بيروت، الطبعة الثالثة، الوهاب عبد 
1978. 

التفتازاني، أبو الوفا الغنيمي، علم الكلام وبعض مشكلاته، دار 
 .1979الثقافة للطباعة والنشر، القاهرة، 

، محمد المثل الكامل، المكتبة 1972جاد المولى، محمد أحمد، 
 .الأُموية، دمشق، بيروت

الشامل لمصطلحات الفلسفة،  ، معجم2000الحفني، عبد المنعم، 
  .مكتبة مدبولي، القاهرة، الطبعة الثالثة

الحنبلي، عبد الرحمن بن شهاب الدين بن رجب، جامع العلوم 
والحكم، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت، بلا رقم طبعة 

  .وتاريخ
، تذكرة الدعاة، مكتبة الفلاح، الكويت، 1979الخولي، البهي، 

 .الطبعة السادسة
الرازي، محمد بن عمر بن الحسين، التفسير الكبير، تحقيق مكتب 
تحقيق دار إحياء التراث العربي، دار إحياء التراث العربي، 

 .بيروت
، تاريخ آداب العرب، مطبعة 1953الرافعي، مصطفى صادق، 

 .الاستقامة، القاهرة، الطبعة الثالثة
د، جامع ابن رجب الحنبلي، عبد الرحمن بن شهاب الدين بن أحم

 .العلوم والحكم، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت
، محمد خاتم النبيين، دار الفكر العربي،القاهرة، 1972أبو زهرة، 
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 .الطبعة الأولى
، أصول الدعوة، دار عمر بن الخطاب 1975زيدان، عبد الكريم، 

 .للنشر والتوزيع، الإسكندرية، الطبعة الثالثة
حمد بن أشرف، الصحائف الإلهية، السمرقندي، شمس الدين م

، مكتبة الفلاح، 1985تحقيق أحمد عبد الرحمن الشريف، 
 .الكويت، الطبعة الأولى

السهيلي، عبد الرحمن، الروض الأنف في شرح السيرة النبوية 
لابن هشام، تحقيق عبد الرحمن الوكيل، دار الكتب الحديثة، 

 .القاهرة
بكر جلال الدين، صون  السيوطي، عبد الرحمن بن محمد بن أبي

المنطق والكلام عن فني المنطق والكلام، تحقيق علي سامي 
النشار وسعاد علي عبد الرازق، مجمع البحوث الإسلامية، 

 .السنة الأولى
، نحو تربية إسلامية، مؤسسة الشباب، 1983الشرقاوي، حسن، 

  .الإسكندرية
لإقدام في علم الشهرستاني، أبو الفتح، محمد بن عبد الكريم، نهاية ا

 .الكلام، تحرير وتصحيح الفرد جيوم
، سلسلة 1988شيهان، دافيد، مرض القلق، ترجمة عزت شعلان، 

 ".124"عالم المعرفة، رقم 
، المعجم الفلسفي، دار الكتاب اللبناني، 1973صليبا، جميل، 

 .بيروت، الطبعة الأولى
عة ابن عبد البر،كتاب جامع بيان العلم وفضله، إدارة الطبا

 .1978المنيرية، 
عبد الحميد، عرفان، دراسات في الفرق والعقائد الإسلامية، دار 

 .التربية 
ابن عبد ربه، أحمد بن محمد، العقد الفريد، تحقيق محمد سعيد 

، المكتبة التجارية الكبرى، مصر، الطبعة 1953العريان، 
 .الثانية

مكتبة  عبد الرازق، مصطفى، تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية،
 .النهضة المصرية

إرادة "، التغيير على منهاج النبوة 1996عبد العزيز، جمعة أمين، 
، دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع، إسكندرية، الطبعة "العمل
  .الثانية

العسقلاني، ابن حجر، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، تحقيق 
دارات عبد العزيز بن عبداالله بن باز، نشر وتوزيع رئاسة إ

البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، المملكة العربية 
 .السعودية

العظيم، أبادي، عون المعبود شرح سنن أبي داود، تحقيق عبد 
، دار الفكر للطباعة والنشر، 1979الرحمن محمد عثمان، 

 .بيروت، الطبعة الثالثة
بي ، عبقرية عمر، دار الكتاب العر1969العقاد، عباس محمود، 

 .بيروت
، جامع الدروس العربية، المكتبة 1966الغلاييني، مصطفى، 

 .العصرية للطباعة والنشر، بيروت، الطبعة التاسعة
، تاريخ الفرق الاسلامية ونشأة علم 1958الغرابي، علي مصطفى، 

الكلام عند المسلمين، مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح 
 .وأولاده، الطبعة الثانية

، الدعوة الإسلامية، أصولها ووسائلها، 1987، غلوش، أحمد محمد
 .دار الكتاب المصري، القاهرة، الطبعة الثانية

،معجم مقاييس ارِيين أحمَد بن فارِس بن زكَلأبي الحسَ ابن فارس،
، منشورات 1999اللغة، وضع حواشيه إبراهيم شمس الدين، 

 .دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى
ر علاء الدين علي بن بلبان، الإحسان في تقريب الفارسي، الأمي

، مؤسسة 1991صحيح ابن حبان، تحقيق شعيب الأرنؤوط، 
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 .الكلامية، مطبوعات مجمع البحوث الإسلامية، القاهرة
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القاضي عياض، أبو الفضل اليحصبي، الشفا بتعريف حقوق 
 .المصطفى، دار الكتب العلمية، بيروت

ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر، زاد المعاد في هدي خير 
الطبعة العباد، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، القاهرة، 

 .1950الثانية، 
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The Prophet's Method of Educating his Companions about Creed 
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ABSTRACT 

 
This research talks about the methods used by the Prophet (P.B.U.H) in teaching and educating his 

companions the issues of faith. It shows the most important rules on which the Prophet (P.B.U.H) built his 
companions' faith. These are his principles and morals. The methods used by the Prophet in teaching and 
educating his companions general issues and creedal issues in particular are explored in this research. These 
methods are the prohibition of asking so many or useless questions, the prohibition of arguments about 
creed, and the prohibition of reading the books of the people of the Book. In conclusion, the researcher states 
that it is prohibited to discuss issues for the sake of disagreement and dispute; the companions never 
disputed about issues of creed, the dialogue, and debate with non-Muslims, which in turn is important 
whenever there is a need for it. 
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